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الملخــص التنفـيذي

تأكيـد  إلـى  وسـعت  النفـط،  ناقالت  قضيـة  2019م  يوليـو  شـهر  خالل  إيـران 
قدراتهـا فـي تعطيـل الملاحـة البحريـة وتعريـض أمـن الناقالت النفطيـة للخطـر 
مـن خالل احتجـاز ناقلـة النفـط البريطانيـة، وبـدت الترتيبـات الأمنية البحرية بالخليـج العربي غير 
كافيـة لتوفيـر الأمـن لحركـة الملاحـة البحريـة، مما حـدا بالولايات المتحـدة وبريطانيا إلى الإعلان 
عـن تشـكيل قـوة بحريـة لضمـان أمـن وسالمة الملاحـة فـي الخليـج، وإن جـاءت الدعوتـان بشـكل 
متـوازٍ دون تنسـيق مشـترك فـي البدايـة، إذ أخـذت بريطانيـا تجمـع حلفـاء أوروبييـن لمسـاندتها، 
بينمـا تحركـت الولايـات المتحـدة متأخـرة بعـض الشـيء على الرغم من سـبقها بالإعلان عن الدعوة 
للتحالـف. إيـران مـن جهتهـا باتـت أكثـر ثقـة بعـدم شـن هجمـات عسـكرية ضدهـا، وأصبحـت تعـوّل 
علـى التفـاوض وفـق شـروطها عبـر وسـاطات غربيـة وإقليميـة، وأخـذت تلـوّح بأنهـا قـد بـدأت فـي 

عمليـة التفـاوض بالفعـل أو هـي علـى وشـك ذلـك.
هـذه التحـركات الإيرانيـة المغلفـة بقـدر كبيـر مـن الصخـب الإعلامـي لـم تفلـح فـي التغطيـة 
علـى تدهـور الوضـع الداخلـي والأزمـة الاقتصاديـة الطاحنـة التـي تعانـي منهـا حاليًّـا، ومـا حـدث 
كان بمثابـة اسـتغلال كل الأوراق المتاحـة بقـدر كبيـر مـن التهـوُّر بغُيـة الدخـول فـي تفـاوض بوضعيـة 
أفضـل ممـا كانـت عليـه عشـية فـرض الحظـر علـى صادراتهـا النفطيـة، وسـاعدها علـى ذلـك عـدم 
وجـود رغبـة وإرادة قويـة لـدى واشـنطن بالتصـدي لأعمالهـا الاسـتفزازية، وتدنـي مسـتوى التنسـيق 

استثمرت
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بيـن الولايـات المتحـدة وحلفائهـا الأوروبييـن، فضاًل عـن تباعدهـا عـن كل من الصين وروسـيا، ومِن 
ثمَّ كانت السـمة البارزة على الحالة الإيرانية خلال يوليو 2019م، الصعود على المسـتويين الدولي 

والإقليمـي مـع تراجـع وتجمّـع لمؤشـرات الأزمـة وترقّـب لانفجـار الوضـع داخليًّـا.
علـى المسـتوى الداخلـي، آيديولوجيًّـا شـكّل البيـان المطالِـب باسـتقالة المرشـد علـي خامنئـي 
مـن منصبـه، والموقـع مـن 14 شـخصية مدنيـة إيرانيـة مقيمـة بالداخـل، تعبيـرًا عن رفـض قطاعات 
المجتمـع الإيرانـي لأطروحـات الولـي الفقيـه التـي تـرى أن المرشـد الولـي الفقيـه معيَّـن مـن قِبـل 
الله ولا يجـوز إقالتـه دسـتوريًّا إلا مـن خالل مجلـس الخبـراء، المكـوّن مـن فقهـاء مجتهديـن، ووفـق 
ا  شـروط شـبه مسـتحيلة. وأحـدث البيـان أصـداء واسـعة فـي الداخـل الإيرانـي، ولـم يجـد النظـام بدًُّ
ـب الموقّعيـن عليـه والتنكيـل بهـم، خصوصًـا مع سـعي النظام إلى طمأنـة الداخل على قدرته  مـن تعقُّ
علـى التعامـل مـع الأزمـة القائمـة ومجابهـة الضغـوط الأمريكيـة، ومـع هـذا أفلـح البيـان فـي تحريـك 
الميـاه الراكـدة بالحديـث عـن إقالـة خامنئـي كمطلـب مدنـيّ لمصلحـة الدولـة والمجتمـع، بعيـدًا عـن 

حالـة التظاهـر الممتـزج بالعنـف، وكمطلـب عقلانـيّ بعيـدًا عـن أسـاطير ولايـة الفقيـه.
علـى الجانـب السياسـي، واصـل خامنئـي سياسـاته الداخليـة التـي يمكـن عنونتهـا تحـت اسـم 
“سياسـة اللاتغييـر”، فمـع حلـول موعـد التجديـد النصفـي لمجلـس صيانـة الدسـتور، قام المرشـد 
بتثبيـت أعضـاء المجلـس المحتفظيـن بمقاعدهـم منـذ مـا يقـرب مـن أربعيـن عامًـا، كمؤشـر علـى 
مواصلـة المجلـس سياسـاته فـي الرقابـة علـى العمليـات الانتخابيـة البرلمانيـة والرئاسـية المسـماة 
اصطلاحًـا فـي إيـران بـ”الرقابـة الاسـتصوابية”، التـي تمنـح المجلـس صلاحيـة تحديـد مـن لـه حق 
الترشـح فـي الانتخابـات ومـن ليـس لـه الحـق في ذلك حتى لو كان لـه تاريخ طويل في خدمة النظام. 
تثبيـت أعضـاء مجلـس صيانـة الدسـتور يمكـن أن يعـدّ مؤشـرًا قويًّا على ما سـيحدث في الانتخابات 

البرلمانيـة الإيرانيـة التـي سـتجرى بعـد سـتة أشـهر.
ـه الحكومـة الإيرانيـة نحـو تعديـل بنـود الميزانيـة الإيرانيـة  علـى الصعيـد الاقتصـادي، كان توجُّ
بسـبب الفشـل فـي تحقيـق القَـدْر المسـتهدف مـن صـادرات النفط خلال الشـهور الثلاثـة الأولى من 
الميزانيـة، التـي أقـرت فـي 21 مـارس الماضـي، دلياًل قويًّـا علـى عـدم قدرتها علـى إدارة الدولة في 
ظـل الحظـر المفـروض علـى الصـادرات النفطيـة، وقـد توقعـت الحكومـة فـي الموازنـة تصديـر 1.5 
مليـون برميل/يـوم مـن النفـط، ثـم عدلت الميزانية على أسـاس احتسـاب عائدات تصدير 300 ألف 
برميل/يـوم، مـع التأكيـد علـى عـدم المسـاس ببنـود الأجـور والخدمـات الاجتماعيـة التـي يمكـن أن 
يحُـدِث النقـصُ فيهـا ردَّ فعـل غاضبًـا علـى المسـتوى الجماهيـري، وعلـى أن يمـوّل عجـز الإيـرادات 
مـن خالل صنـدوق التنميـة السـيادي وصنـدوق الاحتياطـي مـن عائـدات بيـع النفـط، لكـن مـع هـذا 
مـن الصعـب تنفيـذ بنـود الميزانيـة دون تقليـص الاعتمـادات المخصصـة للتعليـم والصحـة، فضاًل 

عـن بنود الاسـتثمارات.
عسـكريًّا، شـكّل إجـراء إيـران اختبـارًا علـى صـاروخ »شـهاب3« الباليسـتي بعيـد المـدى رسـالة 
تحـدٍّ جديـدة للمجتمـع الدولـي نظـرًا لانتهـاك الاختبـار قـرار مجلـس الأمـن رقـم 2231 الذي يحظر 
عليها إجراء تجارب صاروخية من الممكن أن تحمل رؤوسًـا غير تقليدية، اشـتملت عملية الاختبار 
علـى أبعـاد جيو-سياسـية واسـتراتيجية أخـرى، فهـي مثلت نوعًا من الضغـط على أوروبا لتفعيل آلية 
»انستكسـن«، عبـر التلويـح بتطويـر البرامـج الصاروخيـة الإيرانيـة بعيـدة المـدى، كمـا تسـعى إيـران 
لتطويـر قـدرة الـرؤوس التقليديـة لصواريخهـا مـن حيـث الحمولـة كتمهيـد للعمـل علـى الـرؤوس غير 
التقليديـة. وعلـى المسـتوى التقنـي اسـتهدف الاختبـار تقليـل وقـت جهوزيـة الصواريـخ للانطالق، 
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الهجـوم  اسـتراتيجية  فـي  ضـروريّ  كعنصـر 
البريـة  القـوة  قائـد  عنهـا  أعلـن  التـي  العميـق 

للحـرس الثـوري، العميـد محمـد باكبـور.
المرسـوم  أثـار  العربـي،  الشـأن  وفـي 
الحشـد  قـوّات  بشـأن ضـم  العراقـي  الديوانـي 
الشـعبي إلـى الجيـش النظامـي العراقـي جـدلً 
الحكومـة  رئيـس  اتخـاذ  دوافـع  حـول  واسـعًا 
عـادل عبـد المهـدي لمثـل هـذا القـرار، وحـدود 
تطبيقـه، وانعكاسـاته علـى النفـوذ الإيرانـي فـي 
العـراق، فـي توقيـت تمـوج فيـه المنطقـة بأجواء 
المنطقـة  فـي  حـرب،  فـي  الدخـول  قبـل  مـا 
وحلفائهـا  المتحـدة  الولايـات  بيـن  المضطربـة 
العقوبـات  خلفيـة  علـى  ووكلائهـا،  وإيـران 
والضغوط الأمريكية ضد إيران، وقيام الأخيرة 
باسـتهداف ناقالت النفـط فـي الخليـج العربـي 
واسـتهداف  الدوليـة،  الملاحـة  حركـة  لتعطيـل 
لحلفـاء  والدبلوماسـية  الحكوميـة  المقـارّ 
الولايـات المتحـدة فـي العـراق وخارجه. ويحمل 
تحـوّل  مخاطـر  طياتـه  فـي  العراقـي  القـرار 
الجيـش النظامـي العراقـي إلـى جيـش طائفـيّ 
بدخـول فصائـل الحشـد الشـعبي إلـى وحداتـه، 
كمـا أن حالـة التخييـر التـي قدمهـا للميليشـيات 
بيـن الالتحـاق بالقـوّات المسـلحة شـريطة عـدم 
فـي  الانخـراط  أو  السياسـي،  العمـل  ممارسـة 
العمـل السياسـي شـريطة عـدم حيـازة السالح، 

تجعـل العـراق علـى وشـك تكـرار نمـوذج حـزب الله اللبنانـي علـى أراضيـه، نظـرًا لصعوبـة إجـراء 
عمليـات نـزع السالح مـن فصائـل الحشـد الشـعبي الممارِسـة للعمـل السياسـي بالفعـل فـي الوقـت 
الحالـيّ، وتبقـى قضيـة الـولاء لـدى فصائـل الحشـد الشـعبي حاضـرة بقـوة حتـى مـع عمليـات الدمج 
مـع القـوّات المسـلحة العراقيـة أو الأحـزاب السياسـية، فكثيـر مـن فصائـل الحشـد تعلـن وبوضـوح 

تـام تبعيتهـا لإيـران.
ونتيجـة لارتهـان حـزب الله، الدولـة اللبنانيـة، وأنشـطته السياسـية والعسـكرية المنفذة للأجندة 
الإيرانيـة، فرضـت الولايـات المتحـدة عقوبـات علـى النائبيـن بالبرلمان اللبناني أمين شـري ومحمد 
رعـد لقيامهمـا بأنشـطة ماليـة داعمـة لإيـران ومخترقة للعقوبـات المفروضة عليها، وذلك من خلال 
الشـبكة الماليـة الخاصـة بحـزب الله. وقـد أحدثـت العقوبات أصداء دولية وشـجعت الأرجنتين على 
اتخـاذ قـرارات بمنـع أنشـطة حـزب الله اللبنانـي علـى أراضيهـا، ودراسـة تجميـد أرصـدة أعضائـه 
فـي بنوكهـا. وقـد سـارعت إيـران بإيفـاد مسـاعد رئيـس البرلمـان الإيرانـي حسـين أمير عبـد اللهيان 
للتأكيـد علـى رفضهـا للعقوبـات وحرصهـا علـى عـدم الـزج بلبنـان فـي المشـكلات الإيرانيـة، ويبقـى 

5 تقريرالحالة الإيرانية
يوليــو 2019



مسـتقبل لبنـان مرهونًـا بقـرارات حـزب الله الإيرانيـة المصـدر، سـواء فـي حالـة الحـرب أو حالـة 
السلم.

وفي الشأن الدولي، استأنفت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران والميليشيات التابعة 
لهـا، كمـا سـعت إلـى تشـكيل تحالـف دولـي مـن أجـل حمايـة الملاحـة في الخليـج العربي مـن الخطر 
الإيراني، وسـعت أيضًا إلى إصدار قرارات إدانة دولية لإيران بسـبب انتهاكها لبنود الاتفاق النووي 
بمـا أعلنتـه عـن تخطـي السـقف المسـموح بـه مـن اليورانيـوم منخفـض التخصيـب، وتجـاوز نسـبة 
التخصيـب المصـرح بهـا لإيـران، وفـي المقابـل واصلـت إيـران سياسـاتها المقاومـة للاسـتراتيجية 
الأمريكيـة عبـر التحايـل علـى العقوبـات الاقتصاديـة والتهديـد باسـتخدام القـوة العسـكرية، ورفـض 
تدويـل الحفـاظ علـى أمـن الملاحـة بالخليـج. وإجمـالً يمكـن القـول إنّ الاسـتراتيجية الأمريكيـة 
بطبيعـة تركيزهـا علـى سياسـة النفَـس الطويـل أتاحـت الفرصـة أمـام النظـام الإيرانـي للاسـتعراض 
والظهـور بمظهـر القـوى الإقليميـة المقتـدرة والنافـذة، وعـززت جهـود الوسـاطة المتعـدّدة مـن ثقـة 
إيـران فـي خياراتهـا التصعيديـة، بـل باتـت أقطـاب النظـام تتحـدث عـن القـدرة علـى الـردع، وتحـدي 
الولايـات المتحـدة، فـي حيـن نجـد أن إيـران حرصـت علـى التشـاور الدائـم والمكثـف مـع الجانـب 

الروسـي حـول الأزمـة مـع الولايـات المتحـدة.
النفـط  ناقالت  احتجـاز  البريطانية-الإيرانيـة علـى خلفيـة  العَلاقـات  توتـر  مـن  الرغـم  وعلـى 
المتبـادل بيـن البلديـن، لكـن مـا زالـت طهـران تعـوّل علـى الترويـكا الأوروبيـة )فرنسـا وبريطانيـا 
وألمانيـا( الموقعـة علـى الاتفـاق النـووي، وتتعامـل مـن خالل عدة مسـتويات: أولهـا المطالبة بتفعيل 
أكبـر لآليـة »انسـتكس« الماليـة، وعـدم الخضـوع للعقوبـات الأمريكيـة، مـع الإصـرار علـى سياسـة 
توقـف  لـم  مـا  الفرنسـية  الوسـاطة  ورفـض  الإيرانيـة،  النوويـة  للالتزامـات  التدريجـي  التخفيـض 
العقوبـات أولً. أمّـا الـدول الأوروبيـة وبخاصـة فرنسـا وبريطانيـا، اللتـان اتفقتـا علـى المشـاركة فـي 
التحالـف الدولـي لتأميـن الملاحـة البحريـة بالخليـج، فقـد أعلنتـا أن هـذا الإجـراء لا يأتـي ضمـن 
سياسـة الضغـوط القصـوى الأمريكيـة، وأنهمـا مـا زالتـا تحضّـان إيـران علـى الالتـزام ببنـود الاتفـاق 

النـووي.
وقـد أبـدت روسـيا دعمًـا لإيـران بشـأن عمليـات احتجـاز الناقالت النفطيـة كمـا صـدرت عنهـا 
تحذيـرات للولايـات المتحـدة مـن خطـورة تصعيـد الأمـر إلـى حـد المواجهـة العسـكرية، وعبـرت عن 
رغبتهـا فـي منـح العضويـة الكاملـة لإيـران فـي منظمـة تعـاون شـنغهاي، لتسـهيل عمليـات التبـادل 
التجـاري بيـن إيـران والـدول الأعضـاء، مـع إبـداء النصيحـة لإيـران بـألا تعـوّل كثيـرًا علـى الـدور 
الأوروبـي فـي مواجهـة الولايـات المتحـدة، وعلـى الرغم من مصلحة روسـيا في وقـف تصدير النفط 
الإيرانـي فإنهـا أبـدت تعاونًـا كبيـرًا مـع إيـران فـي تسـهيل عمليـات تصديـر النفـط الإيرانـي عبـر 

أراضيهـا وفـق الإمكانـات المتاحـة مـن خطـوط أنابيـب أو ناقالت عاملـة فـي بحـر قزويـن.



الشـــأن الداخلــي
ه شهدت   ا حالة من الاعتراض العلني الموجَّ إيران داخليًّ

إلى شخص خامنئي بدعوته للاستقالة، وعلى 
الرغم من أن الموقعين على البيان الداعي لذلك لم يتجاوزوا أربعة 
عشر شخصًا، فإنّ القمع والتعقب الذي قام به النظام بحقهم يعبّر 
ا، ولعله يكون بمثابة عمل  عن حجم التأثير الذي أحدثه البيان داخليًّ
تأسيسي، له ما بعده. ومع هذا أبدى خامنئي قدرًا أكبر من التشبث 
بالسياسات القديمة ورفضًا للتغيير، عندما ثبت في عملية التجديد 
النصفي الأعضاء القدامى بمجلس صيانة الدستور ولم يُجْرِ تغييرًا 
لهم، في إشارة إلى مواصلة سياسة اللاتغيير. لكن في دنيا الاقتصاد 
خضع خامنئي لمستجدات الأوضاع ووافق على طلب الحكومة الخاص 
بتعديل الموازنة نتيجة لنقص إيرادات بيع النفط، ووافق على استخدام 
احتياطي صندوق التنمية السيادي وتقليص بعض بنود نفقات 
الميزانية العامة، لكن هذه الحالة من الواقعية لم تشمل البُعد 
الباليستي  صاروخ »شهاب3«  على  اختبارًا  إيران  أجرت  إذ  العسكري، 

بعيد المدى لأهداف استراتيجية وجيو-سياسية.
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الملـــف الآيديولوجـــي

يرصـد هـذا الملـف التطـورات الآيديولوجيـة فـي السـاحة الإيرانيـة خلال شـهر يوليـو، وأثـر تلـك 
التطـورات علـى الفواعـل الداخليـة فـي الحـوزة والدولـة. ويتنـاول الملـف الآيديولوجـي لهـذا الشـهر: 
لهـذا  وكان  علـي خامنئـي.  المرشـد  بإقالـة  فيـه  الإيرانييـن، طالبـوا  النشـطاء  مـن  بيـان مجموعـة 
البيان صدى واسـع قد شـغل الرأي العام الإيراني، وشـغل السـلطة السياسـية والنخبة الدينية، مما 
يعيد التسـاؤل حول إمكانية إقالة المرشـد أو اسـتقالته وفقًا لنظرية ولاية الفقيه، أو حتى إجراء 

انتخابـات دوريـة علـى شـرعيته.

أولً: بيان المطالبة بإقالة المرشد
ا للنخبة الدينية والسياسيّة في إيران، عندما طالبَ عددٌ  كان حدثًا بارزًا هذا الشهر ومقلقًا جدًّ
ه إلى الشعب الإيرانيّ، مع ما  من النشطاء السياسيين باستقالة أو إقالة المرشد ، في بيان موجَّ

صاحَب ذلك من زخمٍ حول هذا البيان.
فقـد طالـب أربعـة عشـر ناشـطًا مدنيًّـا وسياسـيًّا باسـتقالة المرشـد وتعديـل الدسـتور، وطالبـوا 
المنظمـات والمؤسسـات الدوليـة لحقـوق الإنسـان بـألا يعتبـروا الحكومـة الإيرانيـة ممثلـة لشـعب 
إيـران. وممـا جـاء فـي نـصّ البيـان فـي هـذا الصـدد: “يـا أحـرار إيـران والعالـم، منـذ أربعيـن عامًـا 
ونحـن الإيرانييـن نعانـي مـن أخبـث أنـواع السـرطان فـي التاريـخ، هـذا السـرطان الذي زحف وتسـلل 
إلـى أرواح شـعب إيـران، بالتحديـد قبـل أربعيـن عامًـا مضـت، واجتـرَّ أصولهـم النقديـة ومشـاعرهم 
وشـرفهم. هـؤلاء المجانيـن المعـادون للبشـر يمـدّون أقدامهـم خـارج حـدود إيـران مـن أجـل بسـط 
رقعـة حضورهـم، ويتدخّلـون بتطفّـل فـي دول المنطقة الأخرى، ويقتلُـون ويدمّرون ويصارعون الدنيا 
باسـم شـعب إيـران. نطالبكـم يـا شـعوب العالـم والحكومـات والمؤسسـات المدنيـة والمعنيـة بحقـوق 

الإنسـان أن لا تعتبـروا أبـدًا أن الجمهوريـة الإيرانيـة ممثـل لشـعب إيـران”)1(.
ه إلى العالم  ولـم تكـن هـذه المـرة الأولـى لمطالبة هؤلاء النشـطاء بإقالة المرشـد عبر بيـان مُوجَّ
والإيرانييـن، بـل أصـدروا بيانًـا مشـابهًا فـي يونيـو الماضـي، طالبـوا فيه المرشـد الأعلى بالاسـتقالة 
مـن منصبـه وإحـداث تغييـر جـذريّ في الدسـتور الإيراني. وبحسـب تصريحات هؤلاء النشـطاء فإنه 
فـي ظـل غيـاب الجمهوريـة والحريـة، لـن يكـون هنـاك حـلّ دون اسـتقالة خامنئـي وتغييـر الدسـتور 

الإيراني)2(.
الشـباب  النشـطاء مـن جيـل  البيـان دلالات مهمّـة متعلقّـة بكسـر حاجـز الخـوف عنـد  ولهـذا 
والنسـاء، وجيـل مـا بعـد الثـورة عمومًـا. وتكمُـن أهميـة هـذا البيان في أنّـه عمل سـلميّ، فالمطالبات 
السـابقة كانـت تأتـي عـادة فـي ظـل أجـواء مشـحونة مثـل مظاهـرات 2009م و2017م، التـي طالـب 

http://cutt.us.com/awWf2Rjm ،المصدر: موقع إيران واير: بیانیه ی دوم ۱۴کنشگر مدنی و سیاسی داخل کشور  (((
https://bit.ly/2NEXJMO ،راديو فردا، یکی دیگر از امضاکنندگان بیانیه استعفای خامنه‌ای از »ضرب و شتم« خود خبر داد  (((
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فيهـا المتظاهـرون بإقالـة المرشـد وقامـوا بتمزيق 
بصـورة  البيـان  جـاء  المـرة  هـذه  أنّ  بيـد  صـوره، 
سـلمية بعيـدة عـن المظاهـرات واتهامـات السـلطة 
المعهـودة، ممـا يجُـرّد النخبـة الدينيـة الحاكمة من 
فلسـفتها الأخلاقيـة وتبريراتهـا الشـرعية إذا هـي 

منعـت مثـل هـذه البيانـات أو تعقبـت فاعليهـا.

ثانيًا: ردّ فعل السلطة الإيرانية
واجهت السلطة هذه المطالب بحزمٍ عبر أجهزتها 
أخرى  مستويات  إلى  انتقالها  خشية  الأمنية؛ 
تلك  حول  والالتفاف  والتجييش  الحشد  من 
الناشطين  أبرز  اعتقال  إلى  فسارعت  المطالب، 
الذين أصدروا البيان. وعلى سبيل المثال، قامت 
الأربعة  أحد  مهدوي)1(،  محمد  الناشط  باعتقال 
استقالة  بيان  على  الموقعين  شخصًا  عشر 
سجن  إلى  ونقُِلَ  منصبه،  من  الأعلى  المرشد 
إليه  هَت  وُجِّ قد  فإنَّه  المصادر  وبحسب  كاشان. 

تهمة إهانة المرشد )2(.
باعتقـال  أيضًـا  الأمنيـة  العناصـر  وقامـت 
الصحافـي  المراسـل  نـوري،  محمـد  الناشـط 
البيـان،  علـى  الموقعيـن  أحـد  والسـينمائي، 
وإيداعه سـجن إيفين سـيئ السـمعة، وتغريمه مئة 

تومـان)3(. مليـون 
ووصـل الأمـر إلـى العنـف خـارج إطـار القانـون، فقـد تلقـى كل مـن رضا مهرجان ومحمد حسـين 
سـبهري وجـواد محمـدي، وغيرهـم مـن الناشـطين، عديـدًا مـن رسـائل التهديـد وتعرضـوا لهجمـات 
عـدة)4(، إذ أعلـن رضـا مهرجـان أنّـه تعـرض للسـبّ والضرب بالصاعق الكهربائـي من قِبل مجهولين، 
ودقّ  إلـى منزلـه وأحدهـم يحمـل سـكينًا،  هـوا  توجَّ أن أشـخاصًا  أعلـن محمـد سـبهري  فـي حيـن 
ـد هـذا الأمـر عقـب اتصـال زوجتـه  جـرس منزلـه، لافتًـا إلـى أن الشـرطة لـم ترسـل أي مسـؤول لتفقُّ
بالشـرطة. ولم يبُدِ مسـؤولو القضاء أي رد فعل حيال هذه الأخبار.)5( وهذه سياسـة عادة ما يتبعها 
النظـام لإرغـام المعارضيـن علـى الرجـوع دون المـرور بالإجـراءات البيروقراطيـة التـي ربمـا يشـوبها 
قصـور فـي التنفيـذ أو فـي توفـر الأدلـة، أو تعُـرّض النظـام للانتقـاد مـن منظمـات حقـوق الإنسـان، 

فيلجـأ النظـام إلـى التسـقيط والتشـويه والتعنيـف بـأدوات غيـر مؤسسـاتية.

)))  وذلك يوم السبت 13 يوليو.
https://bit.ly/2SdgTrP ،راديو فردا: محمد مهدوی‌فر، یکی دیگر از امضاکنندگان بیانیه استعفای خامنه‌ای، بازداشت شد  (((

https://cutt.us/spCTk ،راديو زمانه، محمد نوری‌زاد، از امضاکنندگان بیانیه استعفای خامنه‌‌ای بازداشت و به زندان اوین منتقل شد  (((
)))  راديو فردا: محمد مهدوی‌فر، یکی دیگر از امضاکنندگان بیانیه استعفای خامنه‌ای، بازداشت شد، سابق.

https://bit.ly/2NEXJMO ،راديو فردا، یکی دیگر از امضاکنندگان بیانیه استعفای خامنه‌ای از »ضرب و شتم« خود خبر داد  (((
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ثالثًا: الموانع الآيديولوجية لعزل المرشد
العزل،  من  ن  مُحصَّ المرشد  فإنّ  1979م،  بعد  ما  إيران  في  الحاكمة  الفقيه  ولاية  لنظرية  وفقًا 
وعمليًّا لا يوجد ما يحمله على الاستقالة. وذلك لعدّة أسباب آيديولوجية متعلقة بـ”مشروعية ولاية 
الفقيه”، إذ تذهب النخبة الدينية الحاكمة في طهران إلى أنّ الفقيه يستمدّ مشروعية ولايته من 
الولاية التشريعية لله، وأنّه ليس لأيّ ولاية أن تكتسب شرعيتها دون الاستناد إلى النصب والإذن 
الإلهيين)1(. ووفقًا لهؤلاء فإنّ مجلس الخبراء لا يعيّن الولي الفقيه، بل إنّ مهمته كشفية لا نصبية، 
الأعلى  للمرشد  المجلس  فاختيار  للولاية،  المستحقّ  الفقيه  الوليّ  عن صفات  فقط  تكشف  أي 
لا ينطوي على تحويل السلطة إليه، لأنها -حسب تلك النخبة الدينية- ليست في يد الشعب كي 
يفوضها، وفاقد الشيء لا يعطيه)2(، وعليه فإنّ دور المجلس حسب رئيسه السابق علي مشكيني 
يتحدد في اكتشاف المرشد المرضي عند الله، لا نقل السلطة من الشعب إليه، ووفقا لآية الله 
مكارم الشيرازي فإنّ الانتخابات ليست معروفة في الفقه الشيعي، ومن ثمّ فهي تحصيل حاصل لا 

يبُنى عليها سلطة، ومن ثمّ فهي معلمة لا ملزمة)3(.
وعلـى المسـتوى الدسـتوري والسياسـي فمجلـس الخبـراء المخـول لـه نظريًّـا محاسـبة المرشـد 
ومتابعـة ديمومـة أهليتـه مـن عدمهـا، بـل وإمكانيـة عزلـه وفقًـا للمـادة 111 مـن الدسـتور الإيرانـيّ 
شـت  فـي حـال عجـزه عـن القيـام بمهامـه أو فقدانـه شـرطًا مـن شـروط الأهليـة، إلّا أنّـه عمليًّـا تهمَّ
هـذه المـادة)4( ، وظـلّ مجلـس الخبـراء بعيـدًا عـن أيّـة محاسـبة ومراقبـة لأهليـة المرشـد وكفاءتـه، 
ـحون إلا بعد مصادقة مجلس صيانة الدسـتور، ومجلس صيانة الدسـتور  فأعضاء المجلس لا يرُشَّ
يتكـوّن مـن 12 عضـوًا يقـوم المرشـد باختيـار نصفهـم، ويقـوم رئيـس السـلطة القضائيـة -المعيَّـن 
مـن المرشـد هـو الآخـر- باختيـار السـتة الآخريـن، ومـن ثـمّ صـار المجلـس تحـت قبضـة المرشـد 
لا العكـس، وظهـرت هيمنـة المرشـد علـى مجلـس الخبـراء وإحـكام قبضتـه عليـه عندمـا اسـتطاع 

اسـتبدال رئيسـه رفسـنجاني بعـد دعمـه لمظاهـرات 2009م ضـد أحمـدي نجـاد)5(.
ـد منـذ البدايـة، لأنّ النخبـة  والواقـع أنّ هـذا التعقيـد والالتفـاف الدسـتوري والقانونـي متعمَّ
الدينيـة لا تؤمـن بنظريـة الاختيـار، بـل تؤمـن بنظريـة التنصيـب الإلهـي، كمـا هـو جلـيّ فـي أدبياتهـا 

وفلسـفتها. وتشـكلت تلـك المؤسسـات لإبـراز تعاطـي تلـك النخبـة مـع أنمـاط الدولـة الحديثـة.

خلاصـــة
أوقـات  فـي  منحصـرة  غيـر  باتـت  اسـتقالته  أو  المرشـد  بعـزل  المطالبيـن  أصـوات  أن  يبـدو 
ـة لـدى فئـات عريضـة مـن المواطنين، مما  التأزُّمـات السياسـية، بـل خرجـت إلـى طـور الثقافـة العامَّ
أزعـج السـلطات السياسـية واضطرهـا إلـى أن تنحـو منحـى التسـعينات مـن القـرن العشـرين فـي 
سياسـة التسـقيط والتعنيـف غيـر الرسـمي، الـذي لا تتبنـاه الدولـة ظاهريًّـا وتقـف خلفـه مـن وراء 
سـتار. فالنخبـة الدينيـة وإن لـم تؤمـن بشـرعية الانتخابـات إلا أنهـا ومـن باب الاضطـرار و”العناوين 

)))  راجع: توفيق السيف، عصر التحولات، ط/ مؤسسة الانتشار العربي2016م، ص290.
)))  يزدي، حكومت ومشروعيت، كتاب نقد، شماره 7 ، تابستان 1376، وحدود الديمقراطية الدينية ص176.

))) علي مشكيني، خطاب افتتاحي امام مجلس الخبراء، تهران، 20 مارس 2001م. وراجع: مكارم الشيرازي، بحوث فقهية مهمة، قم، 
د.ت، ص472.

https://cutt.us/HF9OM .راجع كمثال: الغد، المادة 111 من الدستور الايراني، 25 يوليو2011م  (((
https://cutt.us/kYJW7 .الحرة: كيف يحول النظام الإيراني دون محاسبة المرشد؟. 2 يناير 2018م  (((
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الثانويـة” فـي الفقـه الشـيعي أناطـت بالشـعب والمؤسسـات دورًا طقسـيًّا وتشـريفيًّا)1(.
والخلاصـة أنّ هـذه البيانـات المطالِبـة بإقالـة المرشـد أو اسـتقالته وإن لـم يكـن لهـا فاعليـة 
ـم مـن تأزُّماتـه وإحراجـه  علـى مسـتوى التغييـر الداخلـي، إلا أنهـا تفُاقِـم مـن أزمـات النظـام، وتضَُخِّ
أمـام المجتمـع الدولـي، ممـا يهـدم روايـات النظـام عـن قابليـة الشـعب للسـلطة الحاكمـة ورضـاه عن 

السياسـات التهديميـة والتوسـعية فـي المنطقـة.

)))  راجع: صادق حقيقت، توزيع السلطة في الفكر السياسي الشيعي، ترجمة حسين صافي، ط/ مركز الحضارة 2014م، ص270.

11 تقريرالحالة الإيرانية
يوليــو 2019



الملـــف السياســــي

يوليو 2019م، ومع  النصفي لإعضائه خلال شهر  التجديد  بعملية  الدستور  مَرَّ مجلس صيانة 
الأوساط  تنظر  المجلس،  هذا  تشكيل  على  كبير  حدّ  إلى  القضائية  والسلطة  المرشد  سيطرة 
السياسية الإيرانية إلى توجهات المرشد في اختيار أعضاء المجلس كمؤشر على مستقبل قراراته 
السياسية في ما يتعلق بهندسة الانتخابات الإيرانية، خصوصًا أن إيران سوف تشهد بعد أقل من 
ستة أشهر انتخابات برلمانية فارقة قد تؤثر في مستقبل النظام الإيراني، وسوف يمارس مجلس 
المنافسات  خوض  من  للمرشحين  المنع  أو  السماح  عبر  عليها  الرقابي  دوره  الدستور  صيانة 

الانتخابية.

يعَُـدّ مجلـس صيانـة الدسـتور إحـدى أهـمّ وأقـوى مؤسسـات النظـام الإيرانـي، وعمليًّـا قـد يحتـل 
المرتبـة الثانيـة بعـد مؤسسـة المرشـد، وتتجلـى هـذه الأهميـة فـي الصلاحيـات الواسـعة الممنوحـة 
لـه مـن قِبـل الدسـتور الإيرانـي، والـدور الرقابـي الـذي يمارسـه علـى التشـريعات والقوانيـن التـي 
تسـنّها المؤسسـة التشـريعية المنتخبـة، ممثلـة فـي البرلمـان الإيرانـي. ويتكـون المجلـس مـن 12 
عضـوًا، بينهـم 6 رجـال ديـن بدرجـة فقيه، يعيّنهم خامنئي مباشـرة، و6 حقوقيين يرشـحهم البرلمان 

ويعَُيَّنـون بعـد موافقـة المرشـد أيضًـا.
وطبقًـا للمـادة 99 مـن الدسـتور الإيرانـي فـإنّ مجلـس صيانـة الدسـتور هو الجهة المسـؤولة عن 
تأييـد أو رفـض أهليـة المرشـحين للانتخابات الرئاسـية والبرلمانية، وحتـى أعضاء مجلس الخبراء 
المسـؤولين عـن اختيـار وعـزل المرشـد يجـب أن ينالـوا ثقـة هـذا المجلـس )المنتخـب مـن المرشـد 

نفسـه( قبـل خوضهـم انتخابات مجلـس الخبراء.
فـي  تتمثـل  الدسـتور،  صيانـة  لمجلـس  الإيرانـي  الدسـتور  منحهـا  أخـرى  صلاحيـات  هنـاك 
العـام، فضاًل عـن  والبرلمانيـة، وعلـى الاسـتفتاء  الرئاسـية  المباشـر علـى الانتخابـات  الإشـراف 

والدسـتور. الإسالمية  الأحـكام  مـع  البرلمـان  عليـه  يصـادق  مـا  مطابقـة 

ا لمجلس صيانة الدستور أولً: إعادة انتخاب أحمد جنتي أمينًا عامًّ
في السادس عشر من يوليو 2019 أعاد مجلس صيانة الدستور انتخاب أحمد جنتي ذي الـ92 
ا له1، كما أعُيد انتخاب عباس علي كدخدائي نائبا لأحمد جنتي ومتحدثًا باسم  عامًا، أمينًا عامًّ
المجلس2، وبهذا التمديد يكون جنتي قد قضى ما يقارب الأربعين عامًا كعضو في هذا المجلس، 
أي منذ أن اختاره مؤسس الجمهورية الخميني لهذا المنصب مع 5 فقهاء آخرين في فبراير 1980، 

))) آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان ماند/ ابقای کدخدایی در سمت قائم‌مقامی، تاريخ الاطلاع: 5 أغسطس 2019
http://cutt.us.com/RFoK6k

))) انتخابات هیئت رئیسه شورای نگهبان برگزار شد/ آیت‌الله جنتی دبیر و کدخدایی قائم‌مقام شورای نگهبان شدند، تاريخ الاطلاع: 
http://cutt.us.com/gz5Eyy 2019 5 أغسطس
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ا لمجلس صيانة الدستور منذ  وحتى  وعلى مستوى الأمانة العامة فقد ظل أحمد جنتي أمينًا عامًّ
الأن19921.

جنتـي الـذي ينُظـر إليـه علـى أنـه إحدى العقبـات التي تحُول دون إصلاح النظـام الإيراني، يعتبر 
ا خلال السـنوات الماضية في  مـن الشـخصيات المقربـة مـن المرشـد الإيرانـي، وقـد لعـب دورًا مهمًّ
اسـتبعاد مئـات المرشـحين فـي انتخابـات الرئاسـة أو مقاعـد البرلمـان الإيرانـي، ممـن لا يسـيرون 
علـى نهـج خامنئـي أو غيـر مؤهليـن لخـوض الانتخابـات الرئاسـية والبرلمانيـة، كمـا لعـب دورًا بـارزًا 
فـي اسـتبعاد عـدد مـن الشـخصيات التـي كانـت فـي السـابق مقربـة من المرشـد، مثل رفضـه لأهلية 
الراحـل هاشـمي رفسـنجاني للترشـح فـي الانتخابـات الرئاسـية التـي أجريـت فـي 2013، فضاًل 
عـن حرمانـه للرئيـس السـابق محمـود أحمـدي نجـاد مـن خـوض آخـر انتخابـات رئاسـية أجريـت في 

إيران.

ثانيًا: تعديلات خامنئي في تركيبة الفقهاء الستة
لدورة  ينُتخَبون  الدستور  صيانة  مجلس  أعضاء  فإن  الإيراني،  الدستور  من   92 للمادة  وفقًا 
مدتها 6 سنوات، على أن يتغير نصف أعضاء المجلس بعد 3 سنوات من الدورة، أما الفقرة 
الثانية من المادة 91 بالدستور الإيراني فتمنح رئيس السلطة القضائية حق ترشيح عدد من 
الحقوقيين من ذوي الاختصاص في مختلف فروع القانون، وتقديمهم للبرلمان من أجل انتخاب 
العدد المحدّد منهم لنيَلْ عضوية مجلس صيانة الدستور. وفي ما يتعلق بالفقهاء الثلاثة الذين 
واحدًا  خامنئي عضوًا  علي  المرشد  عيَّن  فقد  سنوات،  ثلاث  كل  تغييرهم  على  الدستور  نص 
فقط وهو خطيب جمعة مدينة قم، علي رضا أعرافي، وأبقى على عضوية كل من محمد يزدي 
وصادق آملي لاريجاني2. وبهذا التعيين يكون رضا أعرافي قد حل محل المرجع الشيعي محمد 
مؤمن الذي توفي في فبراير 2019، والذي ظل عضوًا في مجلس صيانة الدستور منذ يوليو 

1983 كأقدم عضو في مجلس صيانة الدستور3، بعد أحمد جنتي.
أمّـا محمـد يـزدي )الرئيـس الأسـبق للسـلطة القضائيـة( فقـد التحـق بعضويـة مجلـس صيانـة 
الدسـتور فـي يوليـو 2013 وبقـرار خامنئـي، القاضـي بتمديـد عضويتـه، فيكـون قـد دخل في دورة 
جديـدة قـد تمتـد إلـى 6 سـنوات أخـرى. وأمـا صـادق آملـي لاريجانـي فقـد عيَّنـه المرشـد فـي 
نهاية ديسـمبر 2018، أي قبل سـبعة أشـهر من الآن، في المنصبين اللذين كان يشـغلهما الراحل 
هاشـمي شـاهرودي، وهمـا رئاسـة مجمـع تشـخيص مصلحـة النظـام، وعضويـة مجلـس صيانـة 
الدسـتور، وكان قـرار تعيينـه كأحـد فقهـاء مجلـس صيانـة الدسـتور بهـدف إكمـال دورة الراحـل 
هاشـمي شـاهرودي التـي كان مقـررًا لهـا أن تنتهـي فـي يوليـو الجـاري4، مـا يعنـي أن لاريجانـي 

كذلـك قـد يقضـي دورة كاملـة مـن سـت سـنوات كأقـل تقديـر.
التعديالت الطفيفـة التـي طـرأت علـى تركيبـة الفقهـاء السـتة أثبتـت أن المرشـد خامنئـي 
جنتـي  بأحمـد  كاحتفاظـه  الرقابـي،  المجلـس  هـذا  فـي  بالفقهـاء  الاحتفـاظ  يفضـل  يـزال  لا 
منـذ 1979، ومحمـد رضـا مدرسـي يـزدي منـذ 2010، كمـا أثبتـت التجـارب السـابقة أن أغلـب 

http://cutt.us.com/HeYD 2019 شورای نگهبان چگونه شکل گرفت؟ تاريخ الاطلاع: 31 يوليو (((
))) گزارش|ترکیب جدید اعضای شورای نگهبان/ ۴ عضو جدید را بیشتر بشناسیم + سوابق، تاريخ الاطلاع: 30 يوليو 2019

https://2u.pw/9oVaF
https://2u.pw/5k3fY 2019 نگهبانان کُهَن‌سال حریم ولایت: جهت‌گیری سیاسی فقهای شورای نگهبان، تاريخ الاطلاع: 30 يوليو (((

https://2u.pw/L2g2r 2019 گزارش|۲ تمدید و یک انتصاب جدید در شورای نگهبان، تاريخ الاطلاع: 1 أغسطس (((
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التعيينـات الجديـدة التـي جـرت خالل السـنوات الماضيـة كانـت بسـبب وفـاة عـدد مـن أعضـاء 
هـذا المجلـس، فعلـى سـبيل المثـال عُيِّـن مهـدي شـب زنـده دار فـي 2016 بعـد وفـاة غالم رضـا 
رضوانـي، وعُيِّـن صـادق آملـي لاريجانـي فـي 2018 خلفًـا للراحـل محمـود هاشـمي شـاهرودي، 

فضاًل عـن تعييـن رضـا أعرافـي خلفًـا لمحمـد مؤمـن.

ثالثًا: تغيير الحقوقيين بمجلس صيانة الدستور
أن  بعد  يوليو 2019،  السادس عشر من  الستة في  الحقوقيين  الأعضاء  3 من  انتهت عضوية 
قضوا المهملة التي حدّدها الدستور، وهم: نجاة الله إبراهيميان، سام سواد كوهي فر، محسن 
الحقوقيين  5 من  قائمة ضمت  رئيسي  إبراهيم  القضائية  السلطة  رئيس  لذا قدم  إسماعيلي. 
إلى البرلمان الإيراني ليختار من بينهم 3 أعضاء جدد1. وقبل لحظات من عملية الاقتراع أرُغِم 
أحد المرشحين على الانسحاب، وهو رئيس كلية الحقوق بجامعة الإمام الصادق، علي غلامي، 
الدستور، حسبما  باسم مجلس صيانة  والمتحدث  العضو  وبطلب مباشر من عباس كدخدائي 
الأعضاء  من   3 على  البرلمان  ليوافق  مطهري2،  علي  منهم  البرلمان،  أعضاء  من  عدد  أعلن 
على  مقدم  ومحمد صادقي  230 صوتًا،  على  دهقان  محمد  بعد حصول  الأربعة،  الحقوقيين 
181، أما هادي طحان نظيف الذي يعَُدّ أصغر أعضاء مجلس صيانة الدستور سنًّا )من مواليد 
1982( وأول عضو بهذا المجلس من جيل ما بعد الثورة الإيرانية، فقد حصل على 156 صوتًا3.

وبذلـك يكـون أعضـاء مجلـس صيانـة الدسـتور الاثنـا عشـر )الفقهـاء والحقوقيـون( علـى النحـو 
التالي: 

الحقوقيون الستةالفقهاء الستة

عباس علي كد خداييأحمد جنتي

سيامك ره بيكصادق آملي لاريجاني

فضل الله موسويمحمد يزدي

محمد دهقانمحمد رضا مدرسي

محمد حسن صادقي مقدممهدي شب زنده دار

هادي طحان نظيفعلي رضا أعرافي

المصدر: المعهد الدولي للدراسات الإيرانية.

))) تغییرات جدید در شورای نگهبان/ خداحافظی ابراهیمیان با شورا/ نام یک نماینده در میان گزینه‌های رئیسی، تاريخ الاطلاع: 2 
http://cutt.us.com/fWzJL6d 2019 أغسطس

http://cutt.us.com/2yq8 2019 دلیل انصراف حقوقدان پیشنهادی شورای نگهبان، تارخ الاطلاع: 2 أغسطس (((
http://cutt.us.com/nppVLXQK 2019 حقوقدانان جدید شورای نگهبان چه کسانی هستند؟ تاريخ الاطلاع: 4 أغسطس (((
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https://2u.pw/Uewfp المصدر: ترکیب نیمی از حقوقدانان شورای نگهبان در ایران تغییر کرد

خلاصــــــة
التيار  إلى  وانتمائهم  الدستور  صيانة  مجلس  أعضاء  لجميع  السياسية  الخلفية  إلى  بالرجوع 
المتشدد في النظام الإيراني، فضلً عن رغبة المرشد في الإبقاء على »قدامى الأعضاء«، يتضح 
المؤسسات  على  رقابة مشددة  في فرض  المتمثل  القديم  نهجه  مواصلة  على  عازم  أن خامنئي 
المنتخبة والقوانين التي تسنّها، فضلً عن إقصاء كل من يرفضه هو شخصيًّا والمتشددون من 

المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

15 تقريرالحالة الإيرانية
يوليــو 2019

https://2u.pw/Uewfp


الملـــف الاقتصــــادي

يحلل هذا الملف أبرز القضايا الاقتصادية المطروحة على الساحة الإيرانية خلال شهر يوليو، 
وكان الموضوع الأكثر جدلً خلال الشهر هو الانخفاض الحادّ لصادرات النفط الخام الإيراني إلى 
الخارج وإعادة إقرار الميزانية المالية، ولذا فإن الملف يكشف تداعيات هذا الانهيار على الاقتصاد 
والمجتمع الإيراني، وعلى تغيير السياسة المالية للدولة، والخيارات المتاحة أمام الإيرانيين في 

الوقت الحاليّ ومستقبلً.

انخفاض صادرات النفط.. التداعيات والخيارات المتاحة
أسفر الانخفاض الحادّ لصادرات النفط الإيراني إلى الخارج في شهر يوليو عن اتخاذ حكومة 
الرئيس حسن روحاني قرارات مالية قد يكون لها تداعيات جدّية على الاقتصاد والمجتمع الإيراني، 
وحتى على كفاءة الأداء الحكومي في الوقت الراهن. شمل بعضها البحث عن مصادر مالية بديلة 
عبر الاستدانة الداخلية، والبعض الآخر احتوى على خفض كبير للنفقات الحكومية سيكون له ما 
بعده على التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي. ولمحاولة تخفيف آثار انهيار النفط الاقتصادية 
والمجتمعية، ينتهج صنّاع القرار الإيراني مجموعة من الخيارات المتنوعة، بعضها لم يحقق النتائج 

المرجوّة، والبعض الآخر قد يجدي نفعًا.
وسـنوضح فـي مـا يلـي الوضـع الحالـي لصـادرات النفط بعد 14 شـهرًا من العقوبـات الأمريكية، 
وأثـر انخفـاض الصـادرات علـى الأداء الحكومـي، والتداعيـات المحتملـة علـى المجتمـع والاقتصـاد، 

وأخيـرًا الخيـارات المتاحـة أمـام صنّـاع القـرار الإيرانـي للتخفيـف من وطأة الأزمـة الراهنة.

أولً: الوضع الحالي لصادرات النفط بعد 14 شهرًا من العقوبات
النفط بيجين زنغنه الإيراني أي إحصاءات قد تصدر عن حجم صادرات  في حين وصف وزير 
النفط بأنها »معلومات حربية« لا ينبغي الإفصاح عنها حفاظًا على المصالح الوطنية)1(، كشفت 
ر لصادرات النفط الإيراني بـ100 ألف برميل/ أحدث تقارير شركات تتبع السفن عن حجم مقدَّ

نتائج شركات  ألف برميل/اليوم وفق  إلى 300  السيناريوهات يمكن أن تصل  اليوم، وفي أفضل 
أخرى، وذلك في شهر يوليو 2019م)2(، في حين كانت تقديرات شهر يونيو 2019م تشير إلى أن 
ما  وهو  برميل/يوم،  ألف  إلى 500  برميل/يوم  ألف  بين 300  تراوحت  الإيراني  النفط  صادرات 
وضعًا  يمثل  التقديرين  كلا  الإيراني.  النفط  لصادرات  والسريع  والحادّ  المستمر  التراجع  يؤكد 
كارثيًّا لإيران إذا ما قُورن بصادرات فاقت 2.5 مليون برميل/اليوم العام الماضي، وقبل الانسحاب 

https://bit.ly/2xJ04ve ،1398 وكالة إيسنا، “وزیر نفت: اطلاعات مربوط به صادرات نفت، اطلاعات جنگی است”، 19 تير  (((
https://bit.ly/2YgYXmg ،2019 راديو فردا، “صادرات نفت ایران به »۱۰۰ هزار بشکه در روز« سقوط کرده است”، 1 أغسطس  (((
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الأمريكي من الاتفاق النووي في مايو 2018، وكما يتضح من الشكل البياني التالي رقم )1( اتخذت 
الصادرات المنحنى الهابط منذ ذلك التاريخ وحتى وقت كتابة هذه السطور.

شكل بياني )1(: صادرات النفط الإيراني ووجهات التصدير )مارس 2018-أبريل 2019(

حتـى شـهر مـارس الماضـي كانـت الصـادرات الإيرانيـة لا تـزال فـوق مسـتوى المليـون برميـل/
اليـوم، مسـتفيدة مـن اسـتثناء أمريكـيّ مـن العقوبـات لمـدة سـتة أشـهر لثمـانٍ مـن كبار مشـتري نفط 
إيـران، أبرزهـم الصيـن والهنـد وكوريـا الجنوبيـة. لكـن عقـب انتهـاء مـدة الاسـتثناءات مطلـع مايـو 
الماضـي، بـدأت الصـادرات النفطيـة فـي الانهيـار بشـكل حـادّ كمـا يظهـر الشـكل البيانـي السـابق، 
وتوقفـت بعـض الـدول عـن شـراء النفـط حتـى قبـل انتهـاء مـدة الاسـتثناءات كاليابـان، فـي حيـن 
اسـتمرت الصيـن فـي الشـراء لكـن بكميـات متراجعـة باسـتمرار، والأخيـرة هـي المشـتري الأكبـر 

لنفـط إيـران.
النفـط  لـواردات  بقرابـة %60  انخفـاض  عـن  يونيـو  فـي  الصينيـة  الجمـارك  تقاريـر  وكشـفت 
كان  بينمـا  برميل/اليـوم،  ألـف  بنحـو 200  يقـدر  باسـتيراد  يونيـو 2018،  الإيرانـي مقارنـة بشـهر 
هـذا  برميـل)1(.  ألـف   700 قرابـة  الأمريكيـة  العقوبـات  فـرض  قبـل  اليومـي  اسـتيرادها  متوسـط 
التراجـع ناتـج عـن الحـذر مـن الوقـوع تحـت طائلـة العقوبـات الماليـة الأمريكيـة والاسـتبعاد مـن 
مزاولـة الأعمـال بالولايـات المتحـدة، إضافـة إلـى العقبـات الراهنـة أمـام إتمـام المعامالت الماليـة 
والمرجـح اسـتمراها علـى المـدى المنظـور، وسـط تحذيـر أمريكـي لأوروبـا مـن إدراج التعامالت 
الماليـة الخاصـة بصـادرات النفـط الإيرانـي فـي الآليـة الماليـة الأوروبيـة »اينسـتكس«، هـذه القنـاة 
الماليـة التـي لـم تحقـق منهـا إيـران مـا تريـد منـذ أن أعلنتهـا الـدول الأوروبيـة الأعضـاء فـي الاتفـاق 

النـووي كآليـة ماليـة لمسـاعدة إيـران فـي مواجهـة العقوبـات الأمريكيـة.

(1)  Dalga Khatinoglu, Radio Farda, Iran’s Oil Exports To China Decline Further In June” https://soo.gd/0K7K
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ثانيًا: أثر انهيار الصادرات النفطية على الأداء الحكومي
خفضت حكومة الرئيس حسن روحاني حجم صادرات النفط المقدرة في ميزانية العام الجاري من 
1.5 مليون برميل/اليوم سابقًا إلى 300 ألف برميل فقط في اليوم. جاء هذا التعديل في السابع 
والعشرين من يوليو الماضي، وبعد أربعة أشهر من إقرار ميزانية العام المالي الجاري )21 مارس 
2019-20 مارس 2020(. وذلك بعد تيقنها من أن إيرادات الميزانية المتوقعة بعيدة كل البعد عن 
التحقق فعليًّا، وكان يأتي النصيب الأكبر من إيرادات الميزانية من صادرات النفط بنسبة لا تقل 

عن 40%، ثم تأتي الضرائب في المرتبة الثانية بنصيب أقل في كثير من السنوات.
التطـوّر الأخيـر وهـو انخفـاض صـادرات النفـط الإيرانيـة عـن المسـتوى الجديـد الـذي حدّدتـه 
الميزانيـة )300 ألـف برميل/اليـوم( يعنـي عجـزًا ماليًّـا إضافيًّـا فـوق العجـز المقـدر بالفعـل )33 
مليـار دولار أو 140 ألـف مليـار تومـان، نتيجـة فـرق كميـات صـادرات النفـط المتوقعـة(، مـا سـيجبر 
الحكومـة علـى خفـض النفقـات بمعـدل أكبـر مسـتقبلً، وسـيحدّ مـن قدرتهـا علـى إدارة وتسـيير 
الشـؤون اليوميـة للبالد مـن مرافـق وخدمـات حكوميـة للجمهـور، وربمـا دفـع التزامـات الرواتـب 

والمعاشـات.
النفقـات،  الأولـى خفـض  معًـا،  العجـز عبـر طريقتيـن  الحكومـة مواجهـة هـذا  اقترحـت  وقـد 
والثانيـة محاولـة زيـادة الإيـرادات مـن وسـائل غيـر نفطيـة، كالسـحب مـن صنـدوق التنميـة الوطنـي، 

والاسـتدانة داخليًّـا عبـر بيـع سـندات حكوميـة.

ثالثًا: التداعيات المستقبلية على المجتمع والاقتصاد
نظرًا للدور الحيوي الذي تقوم به صادرات النفط في الاقتصاد الإيراني وحياة الإيرانيين اليومية، 
فإنّ انهيار حجمه بهذا الحد لا شك سيكون له تداعيات سلبية إذا ما استمر طويلً. ويمكن تلخيص 

هذه التداعيات في ما يأتي:
1- إطالـة عمـر حالـة الانكمـاش الاقتصـادي: لاتـزال صـادرات النفـط قاطـرة نمـوّ الناتـج المحلـي 
الإجمالـي الإيرانـي، الـذي دخـل فـي انكمـاش حـادّ منـذ قرابـة عـام، قـدّره صنـدوق النقـد بــ1%6، 

)))  راديو فردا، “صادرات نفت ایران به »۱۰۰ هزار بشکه در روز« سقوط کرده است”، مرجع سابق.
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الأمـر الـذي يؤثـر علـى كل مـن حجم الإنتاج ومسـتويات الأسـعار وتشـغيل العمالة وقـدرة الدولة على 
تسـيير مرافـق البالد، عالوة علـى الوفـاء بالالتزامـات الأساسـية كدفـع الرواتـب والمعاشـات نظـرًا 

لـدور صـادرات النفـط فـي تمويـل الميزانيـة.
بشـدة،  الحكوميـة  النفقـات  لخفـض  نتيجـة  الاجتماعـي:  والرفـاه  الاقتصاديـة  التنميـة  تراجـع   -2
خصوصًـا أنّ مخصصـات التنميـة والاسـتثمارات الجديـدة التـي تقـوم بهـا الحكومـة سـتكون هـي 
ـل الأكبـر لعـبء خفـض نفقـات الميزانيـة خالل العـام الجـاري، والمقصـود بنفقـات التنميـة  المتحمِّ
هنـا هـو نفقـات تطويـر الخدمـات والمرافـق الحكوميـة مـن تطويـر بنيـة تحتيـة ونقـل ومواصالت 
وخدمات تعليمية وصحية، الهدف منها تحسـين الوضع المعيشـي للمواطن وتنشـيط الاقتصاد عن 
طريـق تحسـين بيئـة الأعمـال وتشـجيع الاسـتثمارات المحليـة وخلـق قيـم مضافـة ووظائـف جديـدة 
وزيـادة الإنتـاج الالزم لمواجهـة الغالء، وغيـاب هـذه الأدوار التنموية للحكومة سيتسـبب في اسـتياء 

عامّـة الإيرانييـن علـى المـدى القصيـر.
3- خلـق مزيـد مـن الضغـوط التضخميـة: كنتيجـة محتملـة لبعـض أسـاليب الحكومـة فـي مواجهـة 
العجـز المالـي الناتـج عـن انهيـار إيـرادات النفـط. نتحـدث عـن أسـاليب مثـل السـحب مـن صنـدوق 
 ،)current account( التنميـة الوطنـي، والسـحب مـن فائـض العمالت الأجنبيـة بالحسـاب الجـاري
وتوجيههـا لأغـراض اسـتهلاكية غيـر إنتاجيـة، مـا قـد يزيـد مـن الضغـوط التضخميـة، خصوصًـا مع 
إلغـاء الـدور التنمـوي للحكومـة المعـزز لجانـب العـرض والإنتـاج. يأتـي هذا في وقـت أعلن فيه مركز 
الإحصـاء الإيرانـي مؤخـرًا عـن وصـول التضخـم فـي يوليـو 2019م إلـى أكثـر مـن 40%، أمـا أسـعار 

الغـذاء فقـد زاد بعضهـا بأكثـر مـن %100.
4- نقـص العملات الأجنبيـة واضطـراب أسـعارها: تثمـل صـادرات النفـط نحـو 60% مـن مصـادر 
العمالت الأجنبيـة الداخلـة لإيـران، مـا يحـدّ مـن القـدرة علـى اسـتيراد المـواد الخـام الوسـيطة 
والمعـدات الإنتاجيـة والسـلع الاسـتهلاكية اللازمـة لـكل مـن الإنتـاج واحتياجـات المجتمـع الإيرانـي 

اليوميـة، ويرفـع مـن أسـعار المتـاح منهـا.
5- خلـق تحديـات أمنيـة وسياسـية أمـام صانـع القـرار الإيرانـي: تتمثـل فـي ارتفـاع معـدلات الجرائـم 
وربمـا الإدمـان والمشـكلات النفسـية، إضافـة إلـى الاحتجاجـات الفئويـة والشـبابية عامّـةً، نتيجـة 

لتراجـع أوجـه التنميـة والضغـوط المعيشـية الملقـاة علـى كاهـل المواطـن مـن غالء وبطالـة.

رابعًا: الخيارات الإيرانية المتاحة
يدرك صانعو القرار الإيراني التداعيات الخطيرة لاستمرار انهيار صادرات النفط على كل الأصعدة 
السياسية والاقتصادية والمجتمعية، ولذا يحاولون بشتى الطرق الخروج من الأزمة الراهنة بأقل 
الخسائر الممكنة أو تخفيف حدّتها على الأقل عبر تنفيذ مجموعة من الخيارات المتاحة بالتوازي، 

منها:
1- وقـف الانخفـاض المتسـارع للصـادرات النفطيـة، عبـر اتبـاع أسـاليب التهريـب المختلفـة التـي 
أجادتهـا إيـران علـى امتـداد السـنوات الماضيـة، لكـن وفقًـا لإحصـاءات التصديـر المعلنـة فـإنّ هـذا 
الخيـار لـم يـؤتِ ثمـاره المرجـوة بالنسـبة إلـى حكومـة الرئيـس حسـن روحانـي. وبالطبـع لا يـزال 
ا، لكـن النتائـج بـكل تأكيـد تقـول إنّ هـذا الخيـار لا تسـتطيع إيـران التعويـل عليـه  التهريـب مسـتمرًّ

فتـرة طويلـة لعـدم كفايتـه.
2- القيـام بأعمـال عدائيـة علـى المسـتويين الإقليمـي والدولـي، سـواء عبـر تهديـد أمـن واسـتقرار 
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دول الجـوار، أو التهديـدات الملاحيـة واحتجـاز السـفن المـارّة بمضيـق هرمـز، علـى أمـل الضغـط 
علـى الغـرب لتحريـك جمـود موقفهـم الحالـي مـن العقوبـات الأمريكيـة، خصوصًـا علـى صـادرات 
النفـط أو علـى الأقـل كسـب أوراق ضغـط للتفـاوض بهـا حـول الاتفـاق النـووي عندمـا يحيـن وقـت 
التفـاوض مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، لكـن حتـى الآن لا ضمان للوصـول إلى مثل هذه النتائج، 
بـل علـى العكـس قـد يقابـل الغـرب مثـل هـذه التهديـدات بمزيـد مـن التشـدد تجـاه إيـران وفـرض 
عقوبـات إضافيـة والدعـوة لتحالفـات دولية تتوحد لمواجهة التهديدات الإيرانية. وقد بدأت تتشـكل 
مثـل هـذه التحالفـات مؤخـرًا بزعامـة بريطانيـة عقـب احتجـاز إيـران لإحـدى ناقلاتهـا النفطيـة فـي 
يوليـو الماضـي فـي أثنـاء مرورهـا بمضيـق هرمـز، وكذلـك تشـكل الولايـات المتحـدة تحالفًـا آخـر 

لضمـان حريـة الملاحـة وسالمتها بمنطقـة الخليـج العربـي.
3- سياسـة تقليـص النفقـات أو »شـد الحـزام« كمـا يطلـق عليهـا فـي بعـض البلـدان، وهـي ثالـث 
الخيـارات، وبالفعـل بـدأت بهـا إيـران بعـد إعلانهـا أواخـر شـهر يوليـو عـن تقليـص نفقـات ميزانيـة 
العـام الجـاري بمقـدار 62.5 تريليـون تومـان )قرابـة 15 مليـار دولار(، وذلـك علـى افتـراض ثبـات 
صادراتهـا النفطيـة اليوميـة عنـد مسـتوى 300 ألـف برميل/اليـوم. أمـا إذا لم تصـل إلى هذا المعدل 
فإلـى متـى تسـطيع إيـران المضـي قُدمًـا فـي سياسـة تقليـص النفقـات؟ وإلـى أي مـدى يمكـن أن 
يتحمـل عامّـة الإيرانييـن الوضـع التقشـفي؟ هـذا أحـد التحديـات المهمـة أمـام الحكومـة الإيرانيـة.

4- تخزيـن النفـط فـي مخـازن داخـل وخـارج البلاد، وهـو الخيـار الرابـع، وقد وصل هذا إلى معدلات 
كبيـرة قـدرت بنحـو 111 مليـون برميـل فـي مخـازن بريـة داخل إيران1، وناقلات نفـط ومخازن عائمة 
فـي الخليـج، وداخـل مسـتودعات ضخمـة فـي الصيـن خـارج الجمـارك )تبقـى باسـم إيـران مـا لـم 
تعبـر الجمـارك(. يسـمح هـذا الخيـار لإيـران بمواصلـة إنتـاج النفـط ونقلـه إلـى الزبائـن المحتمليـن 
فـي المسـتقبل، ولديـه القـدرة علـى خفـض الأسـعار العالميـة للنفـط إذا مـا قـررت شـركات التكريـر 
الصينيـة الاعتمـاد علـى المخـزون الإيرانـي في المسـتودعات الصينية والمقـدر بأكثر من 20 مليون 
برميـل، كمـا يمكـن لإيـران أن تقايضـه بمنتجات صينية أو حتى مقابل اسـتثمارات صينية في إيران، 

))) راديو فردا، “صادرات نفت ایران به »۱۰۰ هزار بشکه در روز« سقوط کرده است”، مرجع سابق.
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خصوصًـا أن مثـل هـذه التعامالت غيـر خاضعـة للعقوبـات الأمريكيـة بشـكل صريـح. لـذا فـإن هـذه 
الورقـة تعمـل فـي صالـح إيـران حتى الآن.

تنتهـج إيـران كل الخيـارات سـابقة الذكـر فـي آن واحـد رغـم الصعوبـات، علـى أمـل الصمـود 
أمـام أزمـة انهيـار الصـادرات النفطيـة، لكنهـا قـد تركز علـى خيارين مرتبطين بالسياسـة الخارجية: 
الأول: فزاعـة التهديـدات الأمنيـة والملاحيـة، والثانـي: تعزيز مخزونات النفط بكل السـبل مسـتقبلً 
لكسـب ورقـة ضغـط وإظهـار القـدرة علـى خفـض علـى أسـعار النفـط، وهـذا مـا لا تريـده الـدول 
الأعضـاء فـي منظمـة الأوبـك، وحتـى إيـران نفسـها لا تتمنـاه. أمـا داخليًّـا فال خيـار أمامهـا سـوى 
تقليـص النفقـات ومحاولـة الاسـتدانة الداخليـة علـى الرغـم مـن تداعيـات هـذا الخيـار الجديـة على 
إيـران التعويـل طوياًل علـى هـذا  الصعيـد الاقتصـادي والمجتمعـي والأمنـي، ولـذا فلـن تسـتطيع 
الخيـار خشـية تراكـم الغضـب الداخلـي. وأخيـرًا فـإنّ هذه المحاولات مجتمعة هي وسـائل للتخفيف 

مـن حـدّة الأزمـة الراهنـة لا الخـروج منهـا مـا دامـت العقوبـات النفطيـة قائمـة.

خلاصـــــة
الرئيس حسن  حكومة  اتخاذ  عن  يوليو  في شهر  للخارج  الإيراني  النفط  انهيار صادرات  أسفر 
وحتى  الإيراني،  والمجتمع  الاقتصاد  على  جدّية  تداعيات  لها  يكون  قد  مالية  لقرارات  روحاني 
على كفاءة الأداء الحكومي في الوقت الراهن. شمل بعضها البحث عن مصادر مالية بديلة عبر 
الاستدانة الداخلية، والبعض الآخر احتوى خفضًا كبيرًا للنفقات الحكومية سيكون لها ما بعدها 
والاجتماعية  الاقتصادية  الآثار  تخفيف  ولمحاولة  الاجتماعي.  والرفاه  الاقتصادية  التنمية  على 
ينتهج صنّاع القرار الإيراني مجموعة من الخيارات المتنوعة، بعضها لم يحقق النتائج المرجوة، 

والبعض الآخر قد يجدي نفعًا في التخفيف من حدّة الأزمة الراهنة.
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الملــــف العسكـــري

في 24 يوليو أطلقت إيران صاروخ شهاب-3 من الساحل الجنوبي لإيران وسقط شرق طهران بمدى 
يبلغ نحو 1100 كيلومتر. وقد أقدمت إيران على إجراء اختبار للصاروخ على الرغم من أن شهاب-
3 سلاح ليس جديدًا ولكنه موجود في الترسانة الإيرانية منذ عقدين من الزمن، ومن المعروف 
أن الصاروخ شهاب-3 قد صُمّم بالمحاكاة لصاروخ نودنج الكوري الشمالي، ويمكن للصاروخ الذي 
على  قادرًا  يجعله  أصغر، مما  بحمولة  كيلومتر  أكثر من 1300  يطير  أن  السائل  بالوقود  يعمل 
الوصول إلى أوروبا)1(، ومع أن التحليل الأوّلي لاختبار إيران لصواريخ مختبرة من قبل يشير إلى 
أنه بمثابة رسالة تحدٍّ في ظلّ تصاعد الأزمة مع الولايات المتحدة في الخليج العربي على خلفية 

العقوبات والملف النووي، فإن الإجراء الإيراني يحمل أبعادًا أخرى، نتناولها في التقرير التالي.

أولً: البعد الجيوسياسي
مع تخفيض طهران التزاماتها النووية المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة، فإن 
مثل هذه الاختبارات لا تهدف فقط إلى إظهار التحدي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ولكن أيضًا 
الجهود  يتقاعس عن بذل  لم  الغرب  ولكن  الصفقة،  الجهد لإنقاذ  لبذل مزيد من  أوروبا  لابتزاز 

المناسبة لوقف التصعيد.
بعـد أيـام فقـط مـن إعـداد آلية دعم التبادل التجاري “إينسـتكس”، أظهرت إيران عدوانيتها)2(، 
رغـم أن بروكسـل لـم تظُهِـر ردّ فعـل علنيّـاً علـى الاختبارات الجديدة. ومن الناحية السياسـية، ولعدم 
ـر خطـة العمـل الشـاملة المشـتركة، فـإن اسـتجابة  الاسـتمرار فـي هـذه الانحرافـات وحتـى لا تدُمَّ
الاتحـاد الأوروبـي كانـت حازمـة وقاطعـة، وذلـك بأنهـا تسـعى لـ”وضـع حـدّ فـوري” لهـذا “السـلوك 
غيـر المقبـول”، مـع السـعي لوضـع حـد لمزيـد مـن اختبـارات الصواريـخ. وصـرّح الاتحـاد الأوروبـي 
أيضًـا بأنـه “قلـق للغايـة مـن الأنشـطة العدائيـة التـي قامـت بهـا إيـران على أراضي عديـد من الدول 

الأعضاء”)3(.
لإيـران موقـف ثابـت فـي مـا يتعلـق بهـذا الاختبـار، إذ تصـف طهـران أفعالهـا بأنهـا “إجـراءات 
دفاعيـة طبيعيـة” بينمـا تأمـل أن توفـي أوروبـا بجميع التزاماتها وأن يعمّـق الجانبان قريبًا العلاقات 

التجاريـة”. وتصُِـرّ علـى أن إجـراء اختبـارات الصواريـخ هـو حـقّ مشـروع لهـا(4).
كانت فرنسا من أكثر القوى الأوروبية فاعلية، وذلك بعد تراجع إيران التدريجي عن التزاماتها 

(1)  ‘Shahab-3’, CSIS Missile Threat Project, CSIS, https://missilethreat.csis.org/missile/shahab-3/
(2)  Europe says Iran trade channel operational: statement, Reuters, June 28, 2019, https://www.reuters.com/article/
us-iran-nuclear-talks-statement/europe-says-iran-trade-channel-operational-statement-idUSKCN1TT2RL.
(3)  Alexandra Brzozowski, EU condemns Iran’s missile launches, ‘hostile’ activities, Euractiv, Feb 5, 2019, https://www.
euractiv.com/section/global-europe/news/eu-condemns-irans-missile-launches-hostile-activities/
(4)  Iran rejects suggestion its missile programme is negotiable, BBC, July 16, 2019, https://www.bbc.com/news/world-
middle-east-49011836
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حيـال خطـة العمـل المشـتركة، علمـا بـأن الصفقـة النوويـة لعـام 2015 تمنع إيران مـن إجراء تجارب 
الصواريـخ، وهنالـك أيضـا قـرارات لمجلـس الأمـن الدولـي تطالـب طهـران بعـدم تنفيـذ مثـل هـذه 
الأعمـال. علـى سـبيل المثـال ينـصّ قـرار مجلـس الأمـن رقـم 1929، الصـادر عـام 2010، علـى “أن 
لا تقـوم إيـران بـأي نشـاط يتعلـق بالصواريـخ البالسـتية القـادرة علـى حمل أسـلحة نوويـة”)1(، وينصّ 
قـرار مجلـس الأمـن التابـع للأمـم المتحـدة رقـم 2231، الـذي جـرى تبنِّيـه فـي وقـت قريـب مـن 
توقيـع الاتفـاق النـووي، علـى “مطالبـة إيـران بعـدم إجـراء أي نشـاط يتعلـق بالصواريـخ الباليسـتية 
المصممة لتكون قادرة على نقل أسلحة نووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا 

الصواريـخ الباليسـتية هذه”)2(.
لا يـزال كل مـن روسـيا والصيـن، الحليفيـن الرئيسـيين لإيـران، صامتتيـن بشـأن اختبـار إطالق 
الصـاروخ، فيمـا تواجـه جهـود الاتحـاد الأوروبـي مهمـة شـاقة فـي محاولتهـا إنقـاذ الصفقـة النوويـة 
دون أن تتعـرض للعقوبـات الأمريكيـة ولكـي تتجنـب أي ردّ فعـل عقابـي. وعلـى مـر السـنين تطـورت 
العقيـدة الأمنيـة لطهـران مـن الدفـاع إلـى الهجـوم، وبشـكل واضـح خالل عهـد ترمـب أكثـر مـن ذي 

قبل.

(1)  Security Council resolution 1929 (2010) [on measures against Iran in connection with its enrichment-related and 
reprocessing activities, including research and development], UN Security Council, June 9, 2010, https://www.refworld.
org/docid/4c1f2eb32.html
(2)  Security Council resolution 2231 (2015) [on Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) on the Islamic Republic 
of Iran’s nuclear programme], UN Security Council, July 20, 2015, https://www.refworld.org/docid/55b9e2084.html 
[accessed 7 August 2019]
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ثانيًا: البعد الاستراتيجي
أثارت استراتيجية الضغوط القصوى الأمريكية قدراً كبيراً من تحدي النظام الإيراني، على الرغم 
من التكاليف الباهظة المتزايدة المرتبطة بها، وزاد الحرس الثوري الإيراني وتيرة عمليات تنويع 
وتحديث وتوسيع قدراته العسكرية الهجومية، ومنها محاولاته تحقيق تطوُّر نوعيّ في أنظمة رؤوس 
الصواريخ التي لا تخدم الرؤوس التقليدية فحسب، ولكنها تعُِدّ للقدرة النووية المتقدمة التي تنكر 
طهران وجودها. في الشهر الماضي صرّح العميد محمد باكبور بوضوح بأن القوة البرية للحرس 
الثوري الإيراني تعمل على “عقيدة الهجوم العميق”، الذي طُبّق لأول مرة في فاعلية ألعاب الحرب 
المكونات  أهم  أحد  الإيرانية  الصواريخ  برامج  وتعَُدّ  2018م)1(.  ديسمبر  في   ”12 عزام  “پیامبر 
الهجوم  والصغيرة، فإن عقيدة  القديمة  الجوية  إلى قواتها  العسكرية. ونظرًا  لعقيدتها  الرئيسية 
العميق لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الاعتماد بشكل كبير على الصواريخ الباليستية وطائرات 

الهليكوبتر وكذلك الطائرات بعيدة المدى.
علـى الرغـم مـن أن جـذور برنامـج إيـران الصاروخـي يمتـد إلـى مـا قبـل ثـورة 1979م، فـإن 
التابعـة للحـرس  الذاتـي”  بـدأت عـام 1986 عنـد تشـكيل “وحـدة الاكتفـاء  الانطلاقـة الحقيقيـة 
الثـوري لتطويـر الصناعـات العسـكرية. وتحـت قيـادة الجنـرال حسـن طهرانـي مقدم، وهـوأول رئيس 
للبرنامـج ويطُلـَق عليـه أيضًـا “الأب المؤسـس”، ركـزت هذه المنشـأة بشـكل أساسـي على الهندسـة 
العكسـية للمخـزون الأمريكـي والسـوفييتي)2(. وحتـى بعـد اغتيـال طهرانـي مقـدم عـام 2011م، الذي 
العكسـية،  الهندسـة  البرنامـج الصاروخـي الإيرانـي عبـر اسـتخدامات  مًـا ملموسًـا فـي  حقّـق تقدُّ

(1)  ‘Iran: IRGC develops deep attack doctrine’ Tasnim News Agency, July 9, 2019, https://www.tasnimnews.com/en/
news/2019/07/09/2050096/irgc-develops-deep-attack-doctrine
(2)  Farhad Rezaei ‘Iran’s Ballistic Missile Program: A New Case for Engaging Iran?’ Insight Turkey 18, no. 4 (2016): 181-
208. http://www.jstor.org/stable/26300459.
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لا يـزال البرنامـج الصاروخـي الإيرانـي يعتمـد إلـى حـد كبيـر علـى الهندسـة العكسـية، ولكـن مـع 
إضافـة أجـزاء مهربـة مـن أنظمـة التوصيـل لتعزيـز مداهـا وزيـادة قـدرة الـرأس المتفجـر)1(. وتقـوم 
اسـتراتيجية القيـادة الإيرانيـة علـى أسـاس أن مجموعـات الصواريـخ المتنوعـة أكثـر فاعليـة وأقـل 
تكلفـة فـي مواجهـة خصومهـا فـي الخليـج، سـواء مـن الـدول العربيـة أو الولايات المتحـدة وبريطانيا 

وفرنسـا التـي تمتلـك قواعـد عسـكرية فـي المنطقـة.

ثالثًا: تغير العقيدة القتالية الإيرانية
منذ انسحاب أمريكا من خطة العمل المشتركة الشاملة، ركز الاستراتيجيون الإيرانيون على فكرة 
الانتقام الشامل، فمن ناحيةٍ يبقي تطور أنظمة الأسلحة ضمن أهمّ تطلُّعاتها، ومن ناحية أخرى 

سوف تكون بمثابة وسائل متنوعة وفيرة لجعل تدابير العدو المضادة غير كافية.
لقـد كانـت إعـادة النظـر العقَدِيَّـة وتطوُّرهـا واضحين في جميع الجوانب لدى القوات العسـكرية 
الإيرانية. إن الانتقال من مبدأ “الضربة الثانية” إلى “الانتقام الشامل” هو نتيجة لاستراتيجيتين 
إلـى تعزيـز البصمـة الجيو-اسـتراتيجية وكذلـك الدفـاع النشـط )الهجومـي(. وعلـى  همـا السـعي 
عكـس مبـدأ وزيـر الخارجيـة الأمريكـي جـون فوسـتر دالاس فـي الانتقـام الشـامل، فـإن تبنِّي طهران 
اسـتراتيجتها لا ينطـوي علـى أسـلحة نوويـة، بـل العقيـدة التـي تتبعهـا طهـران تقليديـة بحتـة، علـى 
الرغـم مـن سـعيهاإلى الـردع النـووي، وإحـدى العلامـات البـارزة للعقيـدة المتطـورة هـي تعييـن اللواء 
حسـين سالمي قائـدًا لقـوات الحـرس الثـوري، وهـو معـروف بفكـره الاسـتراتيجي)2(. وفـي ظـلّ عدم 

(1)  Robert Einhorn, Vann H. Van Diepen, ‘Constraining Iran’s Missile Capabilities,’ Brookings, March 2019, https://www.
brookings.edu/wp-content/uploads/2019/03/FP_20190321_missile_program_WEB.pdf
(2)  Morad Veisi, ‘The Appointment Of New IRGC Commanders Shows The Concerns Of Iran’s Ruling Clerics,’ Radio 
Farda, March 18, 2019, https://en.radiofarda.com/a/the-appointment-of-new-irgc-commanders-shows-the-concerns-
of-Iran-ruling-clerics/29949741.html
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وجـود تهديـد بغـزو أمريكـي لإيـران عـن طريـق هجـوم بـري مـن الـدول المجـاورة، تسـتثمر القيـادة 
الإيرانيـة فـي ترسـانتها الهجوميـة التـي تسـتهدف القواعد العسـكرية الأجنبية بالإضافـة إلى الدول 

العربيـة المعاديـة عبـر الخليـج.
وتسـعي إيـران مـن خالل العقيـدة القتاليـة سـالفة الذكـر وراء القـوة خـارج الحـدود مـن خالل 
مـن  وغيرهـا  المـدى  قصيـرة  والصواريـخ  طيـار  دون  والطائـرات  بالوكالـة  القتاليـة  الجماعـات 
الصواريـخ. ولقـد منـع المفهـوم الإيرانـي لعقيـدة الضربـة الثانيـة الولايـات المتحـدة وحلفاءهـا مـن 
مهاجمـة إيـران بشـكل مباشـر. وقـد يكـون وجـود الميليشـيات فـي المناطـق الغربيـة لإيـران )العـراق 
وسـوريا، فضاًل عـن اليمـن( منـع الولايـات المتحـدة من الانتقام عند إسـقاط طائرة اسـتطلاع تابعة 

لوكالـة الاسـتخبارات المركزيـة الأمريكيـة فـوق ميـاه الخليـج.

خلاصــــة
مـا زالـت العقيـدة القتاليـة الإيرانيـة تعتمـد علـى مـدّ النـزاع إلـى مـا وراء حـدود إيـران السـيادية، 
وإلـى جـوار هـذا تضيـف قـوة نيـران فتاكـة وهائلـة ومتنوعـة فـي سـاحة المعركـة إلـى جانـب نشـر 
أدوات الحـرب الهجينـة بفاعليـة. وإلـى جانـب الأهـداف الاسـتراتيجية والجيو-اسـتراتيجية لتجـارب 
ـرًا تبرز أهداف تقنية كذلك غير تحسـين دقة التصويب  صواريـخ شـهاب-3 التـي أجرتهـا إيـران مؤخَّ
وتطويـر حمولـة الـراس المتفجـر، وهـي تقصير وقـت دوران وانطلاق الصاروخ، والإبقاء على عنصر 

المفاجـأة لهـذا الصـاروخ بمـا يـؤدي إلـى إضعـاف الميـزة التكنولوجيـة للعـدو فـي سـاحة المعركـة.
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الشـــأن العربــي
إيران إلى تثبيت نفوذها في بعض الدول العربية، بعد تسعى   

أن تمكّنت من تكوين كيانات سياسية وعسكرية 
تابعة لها فيها، وتستخدم إيران جميع الأوراق المتاحة لتحقيق هذا 
الهدف، فهي تخشى أن تؤدي العقوبات المفروضة عليها والأزمة 
الاقتصادية التي تمر بها إلى أن تخسر النفوذ الذي عملت لسنوات 
للحصول عليه، ومِن ثَمّ تحركت إيران لِتُمَأْسِسَ وضع ميليشيات 
الحشد الشعبي داخل بنية الدولة العراقية على المستويين السياسي 
والعسكري، مستعينة في ذلك بتغلغلها داخل التيارات السياسية 
العراقية وقدرتها على التأثير في قرارات الدولة، عبر تحالفاتها السياسية 
ا، وبخاصة  تارة، وتحت وطأة احتياج العراق للتعاون مع إيران اقتصاديًّ

في قطاع الطاقة، تارة أخرى.
وعلى الجانب الآخر تسعى الولايات المتحدة إلى تقليص نفوذ 
ا،  إيران خارج أراضيها عبر استهداف الأذرع الإيرانية بالمنطقة ماليًّ
وإصدار العقوبات بحقها. ربما لم تكن الولايات المتحدة قادرة على 
استهداف الحشد الشعبي نظرا لطبيعة الملابسات والظروف داخل 
العراق الذي ما زال يعاني من وجود عناصر داعش على أراضيه، لكن 
استهدفت الولايات المتحدة حزب الله اللبناني بعقوبات مالية طالت 
اثنين من نواب البرلمان، رغبة منها في فك الارتباط بين حزب الله 

والدولة اللبنانية.
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إيـــران والعـــراق

نتيجة  الأخيرة  الآونة  خلال  العراقية  الساحة  على  للجدل  إثارة  الأكثر  الشعبي  الحشد  يُعَدّ 
المناطق  في  النطاق  الواسع  وانتشاره  العراقي،  الجيش  بها  ينافس  بات  التي  وقوّته  تحركاته 
البرلمان  الحيوية والاستراتيجية النفطية، وحصول جناحه السياسي على ثاني أكبر تكتل في 
العراقي 2018، واستخدامه المفرط للقوة المسلحة ضد أبناء المكون السني في المحافظات 

السنية.

لتنفيذ  الأول  الحيوي  مجالها  في  العسكرية  الإيرانية  الأذرع  أهمّ  إحدى  أيضًا  الحشد  يعَُدّ  كما 
)العراق(  لإيران  الغربية  والجارة  عامّةً،  الشرق-أوسطية  المنطقة  في  النفوذ  ومدّ  المخططات 
خاصّةً، وأحد أهمّ الميليشيات المسلحة المستهدف أمريكيًّا منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد 
النشاطات  من  الحد  ركائزها  إحدى  والتي  إيران،  ضد  القصوى  الضغوط  استراتيجية  ترامب 
الإيرانية الإقليمية بتقليم أظافرها وتقطيع أذرعها في العراق وسوريا واليمن ولبنان. ولذلك سوف 
نتناول بالتحليل المرسوم العراقي في 1 يوليو 2019 لضمّ الحشد الشعبي إلى الجيش العراقي، 
وردود أفعال الحشد، والردود الإيرانية، ودوافع القرار وإمكانيات تطبيقه وانتقاداته وآثاره على 

النفوذ الإيراني في العراق.

أولً: المرسوم العراقي لإدماج الحشد الشعبي في الجيش العراقي
العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي يوم، 1يوليو 2019 أمرًا  الوزراء القائد  أصدر رئيس 
العراقية تحت  -الموالية لإيران- في المؤسسة العسكرية  ديوانيًّا بإدماج فصائل الحشد الشعبي 
قيادة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مع ترك المساحة واسعة لميليشيات 
المسلحة  بالقوات  يلتحق  أنّ من  العسكري شريطة  أو  السياسي  العمل  بين  ما  الحشد للاختيار 
هذا  ومضمون  السلاح.  يحمل  لا  السياسي  العمل  يمارس  ومن  السياسي،  العمل  في  يشارك  لا 

المرسوم)1(:
1- تعمـل جميـع قـوات الحشـد كجـزء لا يتجـزأ مـن القـوات المسـلحة العراقية، ويسـري عليها جميع 

مـا يسـري علـى القـوات المسـلحة مـن قوانيـن وأعـراف تحت إمـرة قائدها العام.
2- التخلـي عـن جميـع التسـميات التـي عملـت بهـا فصائـل الحشـد فـي أثنـاء محاربـة تنظيـم داعش، 
واسـتبدال تسـميات عسـكرية بهـا )فرقـة، لـواء، فـوج، إلـخ(، ومنحهـا الرتـب العسـكرية المعمـول بهـا 

فـي القوات المسـلحة.
3- إغالق جميـع المقـرات التـي تحمـل اسـم “فصيـل” فـي الحشـد الشـعبي، مـع إغالق جميـع 

))) المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبد المهدي يصدر الأمر 
http://ksa.pm/l68 ،5/8/2019 :الديواني المرقم 237 الخاص بالحشد الشعبي، تاريخ الاطلاع
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المكاتـب الاقتصاديـة أو المصالـح المؤسسـة خـارج الإطـار الجديـد للحشـد كمؤسسـة باتـت جـزءًا 
مـن القـوات المسـلحة العراقيـة.

4- الفصائـل التـي لـم تلتحـق بالقـوات المسـلحة تسـتطيع أن تتحـول إلـى تنظيمات سياسـية خاضعة 
لقوانيـن الأحـزاب والعمـل السياسـي، علـى أن تمُنـع مـن حمـل السالح إلا بإجـازة لمقتضيات حماية 

مقراتهـا الحزبية.
5- يحدد 31 يوليو 2019 موعدًا نهائيًّا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من تنفيذ هذه القرارات، 

علمًا بأنه سـتصدر لاحقًا -لم يحدد- أوامر لهيكلة هيئة الحشـد وتشـكيلاته.

ثانيًا: ردود أفعال الحشد الشعبي والنظام الإيراني
أيَّد عديد من قادة ورموز  الولاء والتعصب لإيران،  العراقي شديدة  باستثناء كتائب »حزب الله« 
العام لعصائب أهل الحق قيس  الديواني، من أمثال الأمين  ميليشيات الحشد الشعبي المرسوم 
الخزعلي، فضلً عن تأييد كل من رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وزعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر -الذي طالب فصيله المسلح سرايا السلام بالامتثال لقرار عبد المهدي- للمرسوم الديواني، 
معتبرين إياه قرارًا في اتجاه وحدة المؤسسة العسكرية وقوة الدولة والحيلولة دون حل الحشد 

مستقبلً.
كمـا أعلنـت إيـران علـى لسـان كل مـن المتحـدث باسـم خارجيتهـا عبـاس موسـوي، وعضـو لجنـة 
للمرسـوم  تأييدهـا  بيشـه،  فلاحـت  الله  ببرلمانهـا حشـمت  الخارجيـة  والسياسـة  القومـي  الأمـن 

الديوانـي العراقـي، معتبـرة إيـاه قـرارًا عراقيًّـا يتعلـق بالسـيادة العراقيـة)1(.
تضفي ردود أفعال قادة ميليشـيات الحشـد والمسـؤولين الإيرانيين الهادئة، واللقاءات المكثفة 
التـي جمعـت قـادة تلـك الميليشـيات بالرؤسـاء الثلاثة )الرئيس برهم صالـح، ورئيس الحكومة عادل 
عبـد المهـدي، ورئيـس البرلمـان محمـد الحلبوسـي( مصداقيـة علـى آراء عديـد مـن المختصيـن 
والمتابعين باحتمالية اتخاذ القرار العراقي بإدماج الحشـد في الجيش العراقي بالتنسـيق مع قادة 

))) خبرگزاری جمهوری اسلامی، کیان کشور عراق مدیون نیروهای حشد الشعبی حشد الشعبی باید درون ساختار نظامی و امنیتی 
https://bit.ly/2NEeMyK ،6/8/2019 :عراق تعریف شود، تاريخ الاطلاع
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الميليشـيات المواليـة لإيـران وإيـران ذاتهـا، التـي وجـدت فـي القرار مكاسـب مِـن قَبِيل:
الحيلولـة دون الاسـتهداف الإسـرائيلي والأمريكـي المحتمـل للميليشـيات بعـد تـردد أنباء عن نية -11

إسـرائيلية وأمريكيـة لقصـف مقـرات الميليشـيات في العراق.
فـي حالـة توجيـه الضربـات الإسـرائيلية والأمريكيـة إلـى تلـك الميليشـيات الشـيعية بعـد ضمهـا -22

إلـى الجيـش العراقـي فسـيعَُدّ ذلـك اعتـداءً مباشـرًا وهجومًـا علـى الدولـة العراقيـة ذاتهـا.
الحيلولة دون توقيع العقوبات على هذه الميليشـيات بعد تغيير تسـمياتها بالتسـميات العسـكرية -33

العراقية.

ثالثًا: تقييمات ودلالات قرار إدماج الحشد في الجيش العراقي:
القرار  هذا  لمثل  المهدي  عبد  اتخاذ  دوافع  حول  واسعًا  جدلً  العراقي  الديواني  المرسوم  آثار 
وحدود تطبيقه وانعكاساته على النفوذ الإيراني في العراق، في توقيت تموج فيه المنطقة بأجواء 
ما قبل الدخول في حرب في المنطقة المضطربة بين الولايات المتحدة وحلفائها وإيران ووكلائها، 
على خلفية العقوبات والضغوط الأمريكية ضد إيران، وقيام الأخيرة باستهداف ناقلات النفط في 
الخليج العربي لتعطيل حركة الملاحة الدولية، واستهداف المقارّ الحكومية والدبلوماسية لحلفاء 

الولايات المتحدة في العراق وخارجه.
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1- الدوافع الكامنة وراء القرار العراقي
الأمريكية  بالعقوبات  والالتزام  الميليشيات،  بحل  للعراق  المتكررة  الأمريكية  المطالب  من  يفُهَم 
ضد إيران، والحديث عن حصول واشنطن على معلومات مفادها استعداد الميليشيات لاستهداف 
عراقية  قواعد  على  الهجمات  مسؤولية  الحشد  ميليشيات  وتحميل  بالعراق،  الأمريكية  القوات 

تستضيف القوات الأمريكية خلال يونيو 2019، أن عبد المهدي أراد تحقيق عدة أهداف:
منـع تحويـل العـراق إلـى سـاحة مواجهـة أمريكية-إيرانيـة فـي خضـمّ التصعيـدات المتبادلـة 	-أ

العربـي. الخليـج  فـي  الأمريكية-الإيرانيـة 
اسـترضاء الولايات المتحدة لضمان اسـتمرارية الإعفاءات الأمريكية للعراق بعد انتهاء المهلة 	-ب

الرابعة في 23 سبتمبر 2019 بالحصول على الغاز والكهرباء الإيرانيين لمعالجة أزمة الكهرباء.
بوجـود 	-ج اللادولـة  مرحلـة  عنـد  بوقوفـه  للعـراق  والدوليـة  الإقليميـة  الاتهامـات  مـن  التخلـص 

داعـش  محاربـة  فـي  مهمتـه  الحشـد  فيـه  أنهـى  توقيـت  فـي  وذلـك  للجيـش،  موازيـة  تشـكيلات 
السـنّية. بالمحافظـات 

كمـا يبـدو أن رئيـس الحكومـة العراقيـة قـد حصـل علـى ضـوء أخضـر إيرانـي للإعالن علـن 
المرسـوم الديوانـي فـي توقيـت أشـارت فيـه تقاريـر إعلاميـة إيرانيـة إلـى مراجعـات تجريهـا إيـران 
لإعـادة صبـغ العلاقـات العراقية-الإيرانيـة بالصبغـة المدنيـة بـدلً من العسـكرية، بعد نجاح الحشـد 
الشـعبي فـي مهامّـه المنـوط بهـا في الداخل العراقي وتحقيق مكاسـب 

لإيـران بمـدّ النفـوذ فـي ربـوع الدولـة العراقيـة.
2- حدود تطبيق القرار العراقي

الأمريكي  الغزو  بعد  ما  فترة  خلال  العراق  إليه  آلَ  ما  إلى  بالنظر 
2003 حتى وقتنا الراهن بالتحول إلى مرحلة اللادولة بتعدد مراكز 
القوى وصراعاتها السياسية للتحكم في المعادلة العراقية، والانتشار 
الميليشياوي الموالي لإيران واسع النطاق في ربوع الدولة العراقية، 
في  وعسكرية  واقتصادية  سياسية  مكاسب  تحقيق  لإيران  أتاح  بما 
الداخل العراقي، وعدم قدرة رئيس الحكومة العراقية السابق حيدر 
الحشد في  الشعبي لإدماج  الحشد  قانون هيئة  تنفيذ  العبادي على 
من  عديد  الذهن  إلى  يتبادر   ،2016 نوفمبر  منذ  العراقي  الجيش 
مقرات  كل  إغلاق  المهدي  عبد  يستطيع  هل  قَبِيل:  مِن  التساؤلات، 
العراقية،  الدولة  مفاصل  في  المنتشرة  الحشد  ميليشيات  ومكاتب 
العراقية مع الانتشار  خصوصًا الاقتصادية؟ وكيف تتعامل الحكومة 
والمدن  السكنية  الأحياء  داخل  الحشد  سلاح  لمخازن  الواسع 
شهية  من  الحدّ  المهدي  لعبد  يمكن  وكيف  بالسكان؟  المزدحمة 
النفوذ  مناطق  من  مزيد  على  السيطرة  في  المفتوحة  الميليشيات 
والخروج من المناطق المحررة من داعش أو من أراضي الوقف السني 
التي سيطرت عليها في المحافظات السنية؟ وماذا أيضًا عن قدرة 
عبد المهدي في التأثير على الميليشيات لسحب مقاتليها من ساحات 

القتال في سوريا؟
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مـن  العراقيـة  الحكومـة  رئيـس  تمكّـن  لـو  وحتـى 
إدمـاج الحشـد الشـعبي فـي الجيـش العراقـي شـكليًّا، 
وتأثيـر  قـوة  بيـن  العلاقـة  ضبـط  إشـكالية  سـتظل 
الحشـد  تشـكيلات  وتأثيـر  وقـوة  النظامـي  الجيـش 
المنضمـة للجيـش قائمـة لصالـح تشـكيلات الحشـد، 
علـى  الإيرانـي  الثـوري  الحـرس  هيمنـة  غـرار  علـى 
حـوزة  فـي  القـرار  سـيصبح  وهنـا  الإيرانـي،  الجيـش 
قيـادات الحشـد الشـعبي بتشـكيلاته الجديـدة، لا بيـد 

العراقـي. الجيـش 
3- الانتقادات الموجهة إلى القرار العراقي:

ه المراقبون للشأن العراقي عديدًا من الانتقادات  وجَّ
القدرات  تحديده  عدم  قَبِيل  مِن  العراقي  القرار  إلى 
لواء  تحت  للحشد  الجديدة  للتشكيلات  التسليحية 
الدولة  في  معسكراته  ومناطق  العراقي،  الجيش 
صلاحياته  ستكون  هل  بمعنى:  ونطاقها،  العراقية 
التسليحية واسعة على نحو يتيح لتشكيلاته الجديدة 
الاحتفاظ بمعدات عسكرية وعتاد حربي متطور ومتفوق نوعيًّا عن أسلحة الجيش العراقي؟ كما لم 
يحدد طبيعة المهام الموكلة إليه وواجباته وحدود صلاحياته تحت قيادة القوات المسلحة العراقية، 
ولم يبيِّن مدى قبول الحشد بالاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الحكومة العراقية مع حكومات الدول، 
لا سيما الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فهل سيقبلها الحشد الشعبي بتشكيلاته 

الجديدة تحت لواء الجيش العراقي باعتبارها ملزمة للدولة العراقية؟

4- تداعيات القرار على النفوذ الإيراني في العراق:
من شأن هذا القرار، ليس تقنين عمل الحشد الموالي لإيران، وإنما تعزيز نفوذه داخل مفاصل 
المؤسسة العسكرية، لكونه يتيح تشكيل جيش عقائدي رديف ومُوازٍ أشبه بالحرس الثوري الإيراني، 
يكون مواليًا أكثر لإيران، وصبغ الجيش العراقي بالصبغة المذهبية بما يجعله يقف على مسافات 
متباينة من مكونات الدولة العراقية على أساس طائفيّ، وهو ما يجعله يلتزم بالقوانين العقائدية 
السني، وهو ما يشكل  المكون  أبناء  تنامي معدل استهداف  ثم  العراقية، ومن  القوانين  أكثر من 
الجسد  بين  السلمي  التعايش  أسس  ينسف  كونه  العراقية،  الدولة  مستقبل  على  كبيرة  خطورة 

الاجتماعي والسياسي العراقي.
أضف إلى ذلك أن الإدماج في الجيش العراقي يوفر غطاءً رسـميًّا لتحركات الحشـد الداخلية 
بمـا  العراقـي،  القومـي  الأمـن  لحمايـة  العراقـي  للجيـش  رسـمية  تحـركات  باعتبارهـا  والخارجيـة 
ينعكـس إيجابًـا علـى النفـوذ الإيرانـي فـي العـراق ومخططـات إيـران لمـد النفوذ وتدشـين الكوريدور 
الإيراني، ولذلك لن تتخلى الحكومة الإيرانية عن الحشد الشعبي إلا بتخليها عن سلوكها الإقليمي 
التوسـعي، وهـذا أمـر يصعـب تحقيقـه علـى أقـل تقديـر فـي السـنوات القليلـة القادمـة، فالحشـد 
يتمتـع بأولويـة كبـرى فـي الاسـتراتيجية الإيرانيـة لكونه حامي بوابتها الغربية ومكتسـباته السياسـية 

والاقتصاديـة والعسـكرية وممراتهـا الأرضيـة الرغبويـة نحـو البحـر المتوسـط حـال تحقيقهـا.
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رابعًا: الحشد الشعبي في سطور

النشأة

تشكلت هيئة الحشد، وهي قوات شيعية غير نظامية، على خلفية فتوى 
المرجع الشيعي الأكبر في العالم علي السيستاني عام 2014 للجهاد 

لمحاربة تنظيم داعش واسترداد المحافظات السنية التي استولى عليها 
بشكل كامل مثل الأنبار، صلاح الدين، نينوى، ديالى، أو التي استولى 
عليها جزئيًّا مثل بابل، كركوك. وقد نجحت هذه القوات بالتنسيق مع 

الجيش العراقي والتحالف الدولي لمحاربة داعش في القضاء على 
التنظيم الإرهابي من عدة مناطق جغرافية خلال عام 2018.

التكوين

يتألف الحشد من 67 ميليشيا مسلحة)1(، بإجمالي أكثر من 100 ألف 
مقاتل، منهم ما تشكل قبل عام 2003 مثل منظمة بدر بقيادة هادي 

العامري، الأكثر قربًا وولاءً لإيران، ومنهم ما تشكل بعد الغزو الأمريكي 
للعراق عام 2003 مثل عصائب أهل الحق وسرايا السلام وجيش 

المختار، ومنهم ما تشكل بعد فتوى السيستاني 2014 مثل حركة النجباء 
وكتائب حزب الله وسرايا الجهاد والبناء.

وصادَقَ البرلمان العراقي في 2016/11/26 على قانون هيئة الحشد 
الشعبي لإدماج الحشد في الجيش العراقي.

المرجعية

36 ميليشيا منهم تتبع خامنئي آيديولوجيًّا، وهو العدد الأكبر، مقابل 
14 تتبع السيستاني، أما الفصائل الـ16 المتبقية فمنها ما يتبع كاظم 

الحائري، ومنها ما يتبع القيادي بحزب الله اللبناني النافذ في العراق 
محمد الكوثراني)2(.

الجرائم المرتكبة

ارتكبت قوات الحشد جرائم ومجازر مروعة بحق أبناء المكون السنّي 
في المحافظات السنية في أثناء مشاركتها في محاربة داعش في جرف 

الصخر 2014، وتكريت 2015، والرمادي 2015، والفلوجة 2016، 
والموصل 2017، ويعملون على فرض آرائهم العقائدية في المناطق 

المحررة من داعش تحت تهديد السلاح.

علاقة الحشد 
بالجيش العراقي

غالبًا ما تذوب قوات الحشد مع قوات الجيش العراقي، وتستخدم 
أسلحته ومعداته وعرباته العسكرية وذخيرته، وترتدي ملابسه، وخلال 

عام 2015 خصصت الحكومة العراقية مبلغًا ماليًّا قدره 60 مليون دولار 
لبناء قدرات الحشد، ويتقاضى كل فرد في الحشد نحو 500 دولار 

شهريًّا تتحملها الحكومة العراقية)3(.

https://bit.ly/2T98dmy ،6/8/2019 :بغداد بوست، بعد طلب الولايات المتحدة تجميد 67 فصلي مسلحًا.. الحشد الطائفي يفقد توازنه، تاريخ الاطلاع (((
https://bit.ly/31dLoBc ،6/8/2019 :د. عبد الناصر المهداوي، مقاربة في ماهية وأداء ومستقبل الحشد الشعبي العراقي، مركز العراق الجديد، تاريخ الاطلاع  (((

https://bit.ly/2T7cV4v ،6/8/2019 :د. جمال محمد أبو نحل، لا صوت يعلو فوق صوت؟؟، أمد، تاريخ الاطلاع (((
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خلاصــــــة
الدولة  القرارات على مستقبل  أخطر  يعَُدّ من  العراقي  الجيش  في  الشعبي  الحشد  إدماج  قرار 
العراقية، كونه يغير العقيدة القتالية للقوات المسلحة العراقية ويجعلها أشبه بالميليشيات نظرا 
الجيش  وصبغ  العراقي،  الجيش  عناصر  لبقية  الشعبي  الحشد  أفراد  قِبل  مِن  المتوقع  للتسيُّد 
العراقي بصبغة مذهبية شيعية تخرجه من قيم الجيش التابع للدولة الوطنية، إلى جيش مذهبيّ 
على غرار الحرس الثوري الإيراني. وفي حالة تكوين فصائل داخل الجيش العراقي خاصة بالحشد 
سيتعامل  فداخليًّا  النظامي،  للجيش  موازيًا  جيشًا  والألوية  الفصائل  تلك  تكون  فسوف  الشعبي 
التشكيل الرديف مع مكونات الدولة العراقية على أساس مذهبيّ إقصائيّ لصالح المكون الشيعي، 
وفي الخارج سيتعامل مع الميليشيات الموالية لإيران في سوريا ولبنان واليمن ويسعى إلى ما يخدم 
النفوذ الإيراني الإقليمي على حساب هوية الدولة الوطنية العراقية، فتكريس التشكيلات الجديدة 

للميليشيات في الجيش العراقي يخدم الأجندة الإيرانية وليس المصالح العراقية.
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إيـــران ولبنـــان

ا  المنطقـة سياسـيًّ دول  شـؤون  فـي  للتدخـل  وذراعهـا  إيـران  أداة  اللبنانـي  الله  حـزب  يـزال  ولا  كان 
اللبنانيـة  الدولـة  تقـوّض  سياسـية  أدوارًا  تمـارس  مسـلحة  الله جماعـة  حـزب  يعُـد  فلـم  ا،  وعسـكريًّ
فحسب، وإنما أصبح تنظيمًا يخدم مصالح إيران خارج لبنان كما يفعل داخله وأكثر، وشكّل حزب 
الله قاعـدة لانطلاق الأنشـطة الإيرانيـة فـي كل مـن اليمـن وأوروبـا وأمريـكا اللاتينيـة، وأسـهم بشـكل 
كبيـر فـي توفيـر الدعـم اللوجيسـتي، بـل والتنفيـذي أيضًـا لعمليـات تصفيـة المعارضـة بالخـارج، 
التـي يسـندها النظـام الإيرانـي لحـزب الله. ووفـرت الشـبكة الماليـة، التـي يمتلكهـا الحـزب ويتباهـى 
بهـا رئيـس جماعـة حـزب الله حسـن نصـر الله بأنهـا خـارج النظـام المالـي العالمـي ولا يمكـن الكشـف 
عنهـا ولا توقيـع عقوبـات عليهـا، الغطـاء الكافـي للتحـركات الماليـة للنظـام الإيرانـي خـارج أراضيـه، 
ونتيجـة لذلـك يصعـب علـى النظـام المالـي العالمـي الكشـف عـن حركـة الأمـوال مـن إيـران للحـزب 
أو مـن الحـزب للجهـات التـي يدعمهـا لصالـح إيـران، ممـا دفـع الولايـات المتحـدة وكثيـر مـن الـدول 

الأخـرى إلـى فـرض عقوبـات اقتصاديـة علـى حـزب الله وبعـض الأفـراد المنتميـن إليـه.

ولا يمكـن قصـر حركـة الأمـوال فـي الشـبكة الماليـة لحزب الله على الأمـوال التي تأتي من إيران 
لدعـم الحـزب فقـط، لأنـه مـن خالل قـدرة حـزب الله علـى التحـرك بحريـة أكثر مـن الإيرانيين عبر 
مواطنيـن لبنانييـن ينتمـون أو لا ينتمـون إلـى الحـزب، سـواء كانـوا شـيعيي المذهـب أو حتـى ينتمـون 
إلـى ديانـات أخـرى، يسـتطيع الحـزب إدارة الاقتصـاد السـري للنظـام الإيرانـي بالخـارج، وبالتالـي 
يصبـح هـو الداعـم لإيـران وليـس فقـط المتلقـي للدعـم مـن إيـران. ومِـن ثـَمّ تعمـل الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة فـي إطـار اسـتراتيجية الضغـوط القصـوى التـي تطبقهـا علـى إيـران بهـدف إجبارهـا على 
تعديـل سـلوكها الإقليمـي والدولـي مـن خالل تقليـص المـوارد الماليـة المتاحـة إلـى تقليـل قدرتهـا 
رأسـها حـزب الله  والتـي علـى  المنطقـة،  فـي  العاملـة لصالحهـا  والأذرع  الميليشـيات  دعـم  علـى 
اللبنانـي، وتأتـي العقوبـات الأمريكيـة التـي فرضـت علـى نائبيـن بالبرلمـان اللبنانـي فـي شـهر يوليـو 

2019م فـي إطـار هـذه الاسـتراتيجية.

أولً: القرار الأمريكي بفرض عقوبات على نائبين بالبرلمان اللبناني
أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عضوين في البرلمان اللبناني، 
واشنطن  تتهمهم  أشخاصًا  تستهدف  التي  العقوبات  قائمة  على  رعد،  ومحمد  شري  أمين  هما 
القرار  يوليو 2019م. وشملت لائحة  التاسع من  إرهابية، وذلك في من  الدعم لمنظمات  بتقديم 
كذلك اللبناني وفيق صفا، مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله، المسؤولة عن التنسيق 

مع أجهزة الأمن اللبنانية.
وبموجـب قـرار وزارة الخزانـة الأمريكيـة فإنـه يحظـر علـى المواطنيـن الأمريكييـن التعامـل مـع 
الشـخصيات الثلاثـة، وتتجمـد أي أصـول تابعـة لهـم فـي الولايـات المتحـدة، كمـا يحـد القـرار أيضًـا 
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مـن قدرتهـم علـى الاسـتفادة مـن النظـام المالـي الأمريكـي.1
وقـد صـرح وزيـر الخارجيـة الأمريكـي مايـك بومبيـو بـأن العقوبـات التـي فرضتهـا بالده علـى 
أعضـاء حـزب الله تأتـي فـي إطـار جهـود الولايـات المتحـدة لمواجهة النفوذ الفاسـد لهـذه الجماعة 
في لبنان، وقد طلبت الولايات المتحدة من حلفائها أن يدرجوا حزب الله بجميع أذرعه السياسـية 

والعسـكرية فـي قوائـم الإرهاب.
وأضـاف وزيـر الخارجيـة الأمريكـي أن توقيـع العقوبـات علـى النائبيـن اللبنانييـن جـاء بسـبب 
سـوء اسـتغلال منصبيهمـا فـي دعـم أنشـطة حـزب الله وإيـران، وتسـهيل تعامالت بنكيـة لأفـراد 
تابعيـن لحـزب الله سـبق أن وقعـت عقوبـات بحقهـم. ونشـرت وزارة الخزانـة الأمريكيـة صـورة تجمع 
ـه تهديـدات  بيـن أميـن شـري وقائـد فيلـق القـدس الإيرانـي قاسـم سـليماني، وسـبق شـري أن وجَّ
إلـى مسـؤولي بنـك لبنانـي جمـدوا حسـابات عناصـر تابعـة لحـزب الله، وقـد طلـب وزيـر الخارجيـة 
لأمريكيـة مـن الحكومـة اللبنانيـة أن تعمـل علـى قطـع عَلاقاتهـا بحـزب الله، فـي حيـن أعلنـت وزارة 
الخزانـة الأمريكيـة أنـه علـى الحكومـة اللبنانيـة أن تـدرك أن الولايـات المتحـدة لـن تتغاضـى عـن 
سـيطرة حزب الله على الدولة اللبنانية، وأنها لن تفرق بين الفصيل السياسـي والفصيل العسـكري 
لحـزب الله2. وقالـت وكيلـة وزارة الخزانـة الأمريكيـة سـيغال ماندلكيـر إن حـزب الله »يهدد اسـتقرار 

لبنـان السياسـي والاقتصـادي واسـتقرار المنطقـة، وكلّ ذلـك علـى حسـاب الشـعب اللبنانـي«3.

ثانيًا: ردود الأفعال اللبنانية والإيرانية على القرار الأمريكي
ردود الأفعال اللبنانية:-11

سعى حزب الله ونوابه بالبرلمان الإيراني إلى خلق موقف تضامني معهم من قِبل الدولة اللبنانية 
والبرلمان اللبناني تحديدًا، لكون العقوبات قد استهدفت نائبين من البرلمان، وعلى الرغم من عدم 
ا على العقوبات فإنّ البرلمانيين التابعين لحزب الله شنوا هجومًا  صدور بيان من حزب الله ردًّ
إعلاميًّا على العقوبات من خلال تصريحاتهم مثل قول على فياض إنّ العقوبات الأمريكية إهانة 
للشعب اللبناني، وطالب الحكومة والبرلمان بالرد4، وقول علي عمار إن الخطوة الأمريكية هجوم 
تجاوبت  وقد  السيادة وحمايتها.  الدفاع عن هذه  الحكومة  واجب  وإن من  الوطنية  السيادة  على 
السياسية  والتحالفات  بالحزب  ارتباطه  قدر  كل حسب  الله  مطلب حزب  مع  اللبنانية  القيادات 

والتنظيمية التي تجمعهم مع حزب الله.
على المستوى البرلماني:-22

أن  فيه  جاء  الرسمية،  للإعلام  الوطنية  الوكالة  نقلته  بيان  اللبناني  البرلمان  رئاسة  عن  صدر 
البرلمان  رئيس  لبنان، وصرح  كل  لبنان،  وبالتأكيد على  النيابي،  المجلس  اعتداء على  العقوبات 
اللبناني نبيه بري زعيم كتلة أمل الشيعية المتحالفة مع حزب الله، واصفًا القرار الأمريكي بالقرار 

اللامعقول، وقد أكد على ما جاء في بيان رئاسة البرلمان اللبناني5.

https://cutt.us/90huS ،مَن مسؤولو حزب الله اللبناني الذين عاقبتهم واشنطن؟، بي بي سي، عربي، تاريخ الاطلاع 5/8/ 2019م- (((
https:// ،پمپئو: تحریم‌ حزب‌الله بخشی از تلاش‌های آمریکا برای مقابله با نفوذ فاسدش در لبنان است، العربية فارس، تاريخ الاطلاع 5/8/ 2019م- (((

cutt.us/jSLBV
https://cutt.us/FXY92 ،واشنطن تفرض عقوبات غير مسبوقة على نائبين من حزب الله اللبناني، فرانس 24، تاريخ الاطلاع 5/8/2019م- (((
https://cutt.us/KM7Yl ،واشنطن توسع العقوبات على حزب الله لتشمل نائبين بارزين، ميدل إيست أونلاين، تاريخ الاطلاع 5/8/2019م- (((

https://cutt. ،نبيه بري يعتبر العقوبات الأمريكية ضد نائبين من حزب الله »اعتداء« على لبنان، مونت كارلو الدولية، تاريخ الاطلاع 6/8/2019م- (((
us/1GuGg
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على مستوى الحكومة:-33
اكتفت رئاسة الحكومة اللبنانية، ممثلة في سعد الحريري، بتناول الآثار المترتبة على قرار العقوبات 
الأمريكي بالنسبة إلى الاقتصاد اللبناني، دون الخوض في أحقية فرض العقوبات ولا أنشطة حزب 
الله ولا عَلاقته بإيران، إذ صرح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في بيان صدر عن مكتبه، 
قائلً: »إنه أمر جديد سنتعامل معه بما نراه مناسبًا، والمهم أن نحافظ على القطاع المصرفي 

وعلى الاقتصاد اللبناني، وإن شاء الله تمر هذه الأزمة عاجلً أم آجلً«1.
وقال وزير المالية اللبناني علي حسـن خليل، وهو من كبار مسـاعدي نبيه بري رئيس البرلمان: 
»العقوبـات لا مبـرر لهـا ولا تخـدم الاسـتقرار المالـي«. وأضـاف: »لبنان بلد ملتـزم، ومصارفه ملتزمة 

بـكل التشـريعات، ولا مبـرر على الإطالق لتصعيد هذه العقوبات«2.
رد الفعل الإيراني:-44

سارعت إيران بالإعلان عن تضامنها مع الدولة اللبنانية في مواجهة العقوبات بنفس لغة حزب الله 
الإعلامية، الرامية إلى تصوير الأزمة على أنها اعتداء على الدولة اللبنانية ومؤسساتها وليست 
استهدافًا لحزب الله الذي يدعم إيران وينتهك سيادة الدولة اللبنانية بإقحام مواطنيها في نزاعات 
مسلحة لم توافق الدولة اللبنانية على الدخول فيها، ويمارس أنشطة إرهابية تتجاوز حدود الدولة 
اللبنانية على الرغم من كونه فصيلً سياسيًّا فاعلً في الحكومة، الأمر الذي يعرض لبنان حكومة 

وشعبًا لمخاطر قرارات اتخذها حزب الله منفردًا ويتحملها لبنان معه.
وقد أوفدت إيران مسـاعد رئيس البرلمان الإيراني للشـؤون الدولية، حسـين أمير عبد اللهيان، 
إلى لبنان للقاء المسؤولين اللبنانيين والتأكيد على أن إيران لا تريد أن تقحم لبنان في مشكلاتها، 
وأنهـا حريصـة علـى أمـن واسـتقرار لبنـان. وقـد حـاول نبيـه بـري فـي أثنـاء لقائـه مـع عبـد اللهيـان 
التأكيـد علـى الوازنـة اللبنانيـة فـي عَلاقاتهـا بـكل مـن إيـران والمملكـة العربية السـعودية عندما قال 
إن لبنـان اهتمـت دائمًـا بإقامـة عَلاقـات طبيعيـة مـع كل إيـران والمملكـة العربيـة السـعودية والتعاون 

الإقليمـي بهـدف المسـاعدة علـى الاسـتقرار والأمن الجماعـي بالمنطقة3.

ثالثًا: النتائج المترتبة على القرار الأمريكي
أثارها القرار  التي  اللبناني مع حزب الله،  على الرغم من حالة التضامن الظاهري في الداخل 
الأمريكي بفرض عقوبات على نائبين بالبرلمان اللبناني، فإنّ تغييرًا فعليًّا على البنية السياسية 
اللبنانية لم يحدث لأن هذه الأطراف التي تضامنت مع حزب الله هي أطراف متحالفة سياسيًّا 
معه، وكون حزب الله فصيلً مسلحًا داخل الدولة يجعل من الطبيعي ظهور نوع من النفاق السياسي 
في التعامل معه أو على أقل تقدير نوعًا من المداراة والتقية حتى من قِبل منافسيه، لكن قرار 

العقوبات قد أحدث آثارًا أخرى يمكن رصدها في ما يلي:
ا:-11 اقتصاديًّ

انخفضت قيمة السندات السيادية اللبنانية المقومة بالدولار، وارتفعت تكلفة تأمين الانكشاف على 
ديون لبنان في اليوم التالي على فرض العقوبات الأمريكية، وقفزت تكلفة التأمين على ديون لبنان 
لأجل خمس سنوات 17 نقطة أساس مقارنة مع إغلاق يوم الثلاثاء إلى 925 نقطة أساس، بحسب 

https://cutt.us/La1wt ،الحريري: العقوبات الأمريكية لن تؤثر على الحكومة، رويترز، تاريخ الاطلاع 6/8/2019م  (((
))) - نفسه

https://cutt.us/aQm9j ،دیدار امیرعبد اللهیان با نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، تاريخ الاطلاح 6/8/2019م- (((
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»آي إتش إس ماركت«، وتسببت تصريحات مسؤولين حكوميين بشأن احتمال إعادة هيكلة الدين 
في اضطراب المستثمرين في لبنان1.

وتأتـي هـذه الهـزة الاقتصاديـة فـي ظـل معانـاة لبنـان مـن تراكـم الديـون الخارجيـة التـي وصلـت 
إلـى 150% مـن حجـم الناتـج المحلـي، وهـو مـن أكبـر معـدلات الديـن فـي العالـم، مـع تراجـع تحويالت 
اللبنانييـن المقيميـن بالخـارج، والـذي يبلـغ عددهـم نحو 18 مليون لبناني، وقد تراجعت تحويلاتهم في 
عـام 2018م إلـى 7.2 مليـار دولار بعـد أن وصلـت إلـى 9 مليـارات دولار فـي عـام 2014م وتأتـي نصـف 
هـذه التحويالت مـن المملكـة العربية السـعودية والإمارات المتحـدة، حيث يعيش نصف مليون لبناني، 
أي إنّ نصـف مليـون لبنانـي يحولـون لبلدهـم نصـف مـا يحولـه 18 مليـون لبناني مقيم بالخارج. وتشـكل 
التحويالت نحـو 14.5 فـي المئـة مـن الناتـج المحلي الإجمالي للدولة، التي تعتبرها طيلة عقود طويلة 

أداة مسـاندة لا يمكـن الاسـتغناء عنهـا فـي ميـزان المدفوعات2.
وتأتـي نصـف تلـك التحويالت إلـى لبنـان مـن دول الخليـج، وفـي مقدمتهـا السـعودية والإمـارات، إذ 
يعيـش أكثـر مـن نصـف مليـون لبنانـي يحولـون نصـف مـا يحوله 18 مليـون لبناني مقيم بالخـارج، وذلك 
لارتفاع دخلهم بدول الخليج، ويحتل لبنان صدارة دول الشرق الأوسط في احتساب نسبة التحويلات 
إلـى الناتـج المحلـي الإجمالـي بنسـبة 12.7 فـي المئـة، وهـو مؤشـر قـوي علـى مـدى تأثـر الاقتصـاد 

اللبنانـي بالعَلاقـات اللبنانيـة مـع دول الخليـج التـي لا شـك تتقاطـع مـع عَلاقـات حـزب الله بإيـران.
ا:-22 خارجيًّ

نظـرًا لأن القـرار الأمريكـي بفـرض عقوبـات علـى أميـن شـري ومحمـد رعـد قـد اشـتمل علـى دعـوة 
الـدول الحليفـة للولايـات المتحـدة بإعالن حـزب الله منظمـة إرهابيـة، وعـدم التفرقـة بيـن الـذراع 
السياسـية والذراع العسـكرية للحزب، اسـتصدرت الولايات المتحدة من دولة الأرجنتين قرارًا بإعلان 
حـزب الله منظمـة إرهابيـة ووقـف جميـع أنشـطة الحـزب فـي الأرجنتيـن، مـع دراسـة قـرار بتجميـد 
أرصـدة أعضـاء حـزب الله فـي البنـوك الأرجنتينيـة3. ومـن المعـروف أن لحـزب الله وجـودًا مكثفًـا فـي 

أمريـكا الجنوبيـة بشـكل عـام، وفـي الأرجنتيـن علـى وجـه الخصـوص.
وجاء هذا القرار بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي للأرجنتين، والمتوقع أن يؤدي القرار 
إلى تقييد أنشـطة حزب الله وبالتالي إيران في أمريكا الجنوبية، التي تعدّ مركزًا لأنشـطتهما المالية 

والإرهابية.

خلاصـــة
على الرغم من إنكار حزب الله اللبناني تأثره بالقرارات الأمريكية الخاصة بالعقوبات المالية المفروضة 
عليه بعد إعلانه تنظيمًا إرهابيًّا من قِبل الولايات المتحدة، فإنّ تلك القرارات قد شجعت كثيرًا من 
الدول على اتباع الموقف الأمريكي، سواء بإعلان الحزب منظمة إرهابية أو إصدار عقوبات مالية 
بحق الأفراد المنتمين إليه، الأمر الذي قيَّد حركة الأموال بين الحزب وإيران، وبات واضحًا معاناة 
الحزب من أزمة في التمويل ظهرت في تقليص أنشطة الحزب داخليًّا وخارجيًّا، وإعلانه تقليل عدد 
قوّاته الموجودة في سوريا، والبحث عن مصادر تمويل تعوض النقص الحادث في التحويلات القادمة 

له من إيران.

https://cutt.us/La1wt ،الحريري: العقوبات الأمريكية لن تؤثر على الحكومة، رويترز، تاريخ الاطلاع 6/8/2019م- (((
https://cutt.us/g57qd ،لبنان يستنجد بأموال المغتربين لإنقاذ الاقتصاد، العرب، تاريخ الاطلاع 6/8/2019م- (((

https://cutt. حزب‌الله جزء جدایی‌ناپذیر جامعه لبنان است/ همسویی آرژانتین با آمریکا واسرائیل، جهاد دانشگاهی، تاريخ الاطلاع 7/8/ 2018م- (((
us/uvOfX
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الشــأن الدولـــي

التفاعلات الإيرانية على المستوى الدولي بقدر كبير اتسمت   
من الحراك خلال شهر يوليو 2019م ، إذ نشطت 
الدبلوماسية الإيرانية في محاولة لتحسين القدرات الإيرانية على مواجهة 
الضغوط الأمريكية، من خلال البقاء في الاتفاق النووي للحيلولة دون 
تكوين إجماع دولي ضد إيران، وفي نفس الوقت تخفيض الالتزامات 
النووية الإيرانية والتلويح بعودة إيران لأنشطتها النووية وإجراء مزيد 
من الاختبارات على صواريخها بعيدة المدى، للضغط على المجتمع 
الدولي والدول الأوروبية تحديدًا، للعمل على إنهاء سياسة الضغوط 
الأمريكية أو التوسط للدخول في مفاوضات وفق الشروط الإيرانية، 
كما زادت إيران من تعاونها مع الجانب الروسي لضمان دعم دولي، 
سواء في مجلس الأمن أو في حالة الدخول في مفاوضات مباشرة مع 
الولايات المتحدة. وفي المقابل فرضت الولايات المتحدة مزيدًا من 
العقوبات على إيران لتحقيق الهدف الأساسي من استراتيجيتها، 
ا، وإحداث تعديل  ا ودوليًّ وهو تغيير سلوك النظام الإيراني إقليميًّ

جوهري في الاتفاق النووي.
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إيـران والولايـات المتحـدة

يمكن   ،2019 يوليو  شهر  خلال  الأمريكية-الإيرانية  العلاقات  شهدتها  التي  التطورات  إطار  في 
الإشارة إلى هذه التطورات من خلال العناصر الآتية:

ات الموقف الأمريكي من الأزمة مع إيران لً: مستجَدَّ أوًّ
تشير تطورات الموقف الأمريكي من الأزمة مع إيران إلى استمرار نهج التصعيد، ويمكن ملاحظة 

هذا التصعيد من خلال العناصر الآتية:
١- عقوبات جديدة على إيران والمليشيات التابعة لها:

إيران  على  يوليو  شهر  المتحدة خلال  الويات  فرضتها  التي  العقوبات   )1( رقم  الجدول  يوضح 
والقوى التابعة لها، في إطار إستراتيجية الضغوط المكثفة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية، والتي 
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستتزايد خلال المرحلة المقبلة، وأوضح وزير خارجيته 

مايك بومبيو أنها قد تستمر لأعوام1.
جـدول رقـم )1( يوضـح العقوبـات الأمريكيـة علـى إيـران وأذرعهـا الإقليميـة خلال شـهر يوليـو 

2019

العقوباتالتاريخ

عقوبات على قيادات لبنانية بزعم استغلال مناصبهم السياسية لتسهيل 9 يوليو
عمل أجندة “حزب الله” الخبيثة ودعم إيران.

18 يوليو
عقوبات جديدة على 4 عراقيين، اثنان منهم قياديان في ميليشيات الحشد 
الشعبي المدعومة من إيران، بالإضافة إلى مسؤوليَن آخرَين اتُّهِمَا بانتهاكات 

لحقوق الإنسان والفساد.

18 يوليو

إدراج أسماء 5 أشخاص و7 شركات إلى قائمة العقوبات الأمريكية ضد 
إيران، بحجة التعاون مع البرنامج النووي الإيراني وشراء مستلزمات 

حساسة لإيران، ووفقًا للقائمة المعلنة من قِبل واشنطن في الأشخاص الذين 
حُظِروا هم إيرانيون، كما أن شركتين من الشركات السبع المحظورة هما 
شركتان إيرانيتان، إلى جانب 4 شركات صينية وشركة واحدة بلجيكية.

http://ksa.pm/l4j .2019 آر تي عربي، بومبيو: سنستمر في تطبيق العقوبات ضد إيران، تاريخ الاطلاع: 5 أغسطس (((
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19 يوليو
إدراج وزارة الخزانة القياديَّ في “حزب الله” اللبناني سلمان رؤوف سلمان 
على قائمة الإرهاب، واقترحت مكافأة مالية قد تصل قيمتها إلى 7 ملايين 

دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

عقوبات على شركة “Zhuhai Zhenrong” الصينية ورئيسها التنفيذي يو 22 يوليو
مين لي، بسبب انتهاك العقوبات الأمريكية على إيران.

23 يوليو
حذرت وزارة الخزانة الأمريكية الشركات من التعامل مع الخطوط الجوية 
الإيرانية بدعوى أن العديد منها يدعم إيران في عمليات العنف الإقليمي 

عن طريق نقل المقاتلين والأسلحة إلى مواقع دولية.

31 يوليو
إدراج وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على قائمة الخزانة 

الأمريكية للشخصيات ذات التصنيف الخاص لدى إدارة مراقبة الأصول 
الأجنبية.

اعتبـرت إيـران أن هـذه العقوبـات وصلـت إلـى أقصـى حـدّ ولـم يتبـقَّ شـيء لفـرض عقوبـات ضـده، 
وأنهـا بمثابـة حـرب اقتصاديـة كاملـة1، ورغـم حملـة التصعيـد الأمريكيـة المتواصلـة علـى إيـران فإن 

إدارة ترامـب تؤكـد علـى أنهـا لا تسـعى إلـى تغييـر النظـام الإيرانـي2.
٢- تشكيل تحالف دوليّ لحماية الملاحة البحرية في الخليج:

سعت الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف دولي من أجل حماية الملاحة في الخليج العربي من 
مخاطر إيران، وقد دعت الدول الأوروبية إلى الانضمام إليها لبناء قوة دولية لحماية حركة الناقلات 
هذا  بتدشين  يتعلَّق  ما  في  تحديًا  المتحدة  الولايات  تواجه  بينما  العربي،  الخليج  في  النفطية 
إلى  الرامية  إطار سياساتها  وذلك في  التوجه،  الأوروبية هذا  الدول  بعض  تعارض  إذ  التحالف، 

الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.

))) وكالة أنباء إيسنا، رحیمی: تحریم‌های آمریکا جنگ کامل اقتصادی علیه ملت ایران است، “، تاريخ الاطلاع: 5 أغسطس 2019. 
https://www.isna.ir/news/98041105587

http:// .2019 وكالة الأناضول، ترامب: تقدم “كبير” في ملف إيران.. ولا نسعى “لتغيير النظام”، تاريخ الاطلاع: 5 أغسطس (((
bit.ly/2M0xaQw
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3- استهداف طائرة مسيرة فوق مياه الخليج:
استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس بوكسر” )إل إتش دي-4( طائرة مسيرة إيرانية 
ا على إسقاط إيران  كانت على مسافة قريبة منها في منطقة مضيق هرمز1، وتأتي هذه الخطوة ردًّ

لطائرة مسيرة أمريكية فوق مياه الخليج خلال يونيو 2019.
4- اتهام إيران بانتهاك الاتفاق النووي:

حاولـت الولايـات المتحـدة اسـتغلال قيـام إيـران بتخفيـض التزاماتهـا النوويـة واسـتغلال تقريـر 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، الـذي يفيـد بتجاوز إيران لسـقف الاحتياطي مـن مخزون اليورانيوم 
والشـروع فـي رفـع نسـبة التخصيـب، وذلـك بتقديـم شـكوى إلـى مجلـس حكمـاء الوكالـة، علـى سـبيل 

التمهيد، لإحالة الملف إلى مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة2.

وفـي السـياق ذاتـه أصـدر البيـت الأبيـض بيانًـا صحفيًّـا جـاء فيـه: “حكومـة إيـران زادت اليـوم مـن 
احتياطاتهـا مـن اليورانيـوم، والسـماح لإيـران بالتخصيـب علـى أي مسـتوى كان خطـأ في الاتفـاق النووي”، 
ووجـه البيـان إلـى أهميـة “إحيـاء المعاييـر القديمـة لمنـع الانتشـار التـي تطالـب بـأن يكـون تخصيـب إيران 
لليورانيـوم هـو الصفـر، والولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا لـن يسـمحوا مطلقًـا لإيـران بالحصـول على السالح 

النـووي”3.

ثانيًا: السياسة الإيرانية في مواجهة المواقف الأمريكية
اتخذت إيران في مواجهة الموقف الأمريكي المتشدد عددًا من الإجراءات لتخفيف الضغوط، وذلك على 

النحو الآتي:
1- تخفيض الالتزامات النووية

أعلنت إيران قرارها تخفيض الالتزام بتعهداتها النووية، ومن ضمنها زيادة معدل تخزين اليورانيوم 

 .2019 أغسطس   5 الاطلاع:  تاريخ  ایرانی،  پهپاد  سرنگونی  ادعای  از  بعد  ظریف  یک‌کلمه‌ای  توئیت  إيسنا:  وكالة   ((( 
https://bit.ly/2Snprwe

))) وكالة خانه ملت: هیچ راهبردی برای مذاکره با آمریکا نداریم، چه در چارچوب برجام چه خارج از آن، تاريخ الاطلاع: 5 أغسطس 
https://bit.ly/2Ll0aSK .2019

https://www.isna.ir/  .2019 أغسطس   5 الاطلاع:  تاريخ  سفید،  کاخ  بیانیه  به  »ظریف«  کلمه‌ای  یک  واکنش  إيسنا:  وكالة   (((
/news/98041105360
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المخصب بما يتطابق مع الحقوق المنصوص عليها في هذه المعاهدة، حسب البنود 26 و36 من الاتفاق 
النووي، التي تنص على حق إيران العودة لنقطة البداية إذا لم تعمل الدول الموقعة للاتفاق النووي حسب 
تعهداتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية1. ويبدو أن إيران تأمل في إجبار الأطراف الأوروبية وبقية 
شركاء الاتفاق على اتخاذ خطوة فعلية من أجل الحفاظ على الصفقة النووية، لا سيما ما يتعلق بمسألتيَ 

صادرات النفط والتسهيلات البنكية.
2- التحايل على العقوبات الاقتصادية:

يعوِّل النظام الإيراني على إحباط العقوبات الأمريكية وتقليل آثارها الاقتصادية، لهذا قام النظام بنقل 
مليون برميل في 20 يونيو 2019 إلى الصين عن طريق شركة نقل وطنية2، كما استخدمت بعض الشركات 
حِيلً تعُينها على مواصلة شراء المواد الأوليّة من الخارج، ومن ضمن هذه الحيل تعطيل نظام التتبع الآلي 
للسفن، ونقل البضائع من سفينة إلى سفينة أخرى في عرض البحر، وتحديد نقاط وصول غير حقيقية، 
وإعادة تسمية براميل النفط. وقد ساعد استخدام هذه الوسائل الأربع دولة إيران لتصدير ما لا يقل عن 
300 ألف برميل نفط يوميًّا في يونيو 2019، إذ تذكر وكالة »بلومبيرغ« أن نصف هذه الكمية ذَهَب إلى 

الصّين.3
3- التهديد باستخدام القوة العسكرية ضد القوات الأمريكية وضد إسرائيل:

يصُِرّ النظام الإيراني على إيصال رسالة مفادها قدرته على استهداف القوات الأمريكية في المنطقة، 
ولا تخلو تصريحات المسؤولين من التلويح بذلك. وفي هذا السياق صرح مساعد القائد العام للحرس 
الثوري الإيراني في الشؤون الثقافية والاجتماعية، العميد حسين نجات، في 9 يوليو 2019م، بأنه “في 
حال ارتكبت حاملات الطائرات الأمريكية أي حماقة تجاه حدودنا فإنّ صواريخنا ستقوم بضرب هذه 
الحاملات”، قائلً: “إنّ القواعد العسكرية الأمريكية في مرمى صواريخنا”4. ومن ضمن الرسائل كذلك 
التهديد باستهداف إسرائيل، إذ صرح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان مجتبى ذو 
النور في 26 يوليو 2019 بقوله: “إذا كانت الولايات المتحدة وتابعوها يريدون ارتكاب أي خطأ، فإنّ النظام 

الصهيوني سوف يختفي من الكوكب في أقل من نصف ساعة”5.
4- توظيف الأزمة لتحقيق التماسك الداخلي:

لا شك أن النظام الإيراني استثمر الضغوط الأمريكية ونجح من خلال دعايته في تهدئة الساحة الداخلية، 
وامتصاص الغضب الجماهيري، والعمل على خلق إجماع وطنيّ باعتبار الدولة تواجه خطرًا وجوديًّا خارجيًّا، 
مع توظيف بعض الاستعراض الشكلي الذي قام به الحرس الثوري في ما يتعلق بإظهار تحدي الولايات 

المتحدة في مياه الخليج، في إطار رفع الروح المعنوية للنظام وعلى المستوى الشعبي6.
5- رفض تدويل مسألة الملاحة في الخليج العربي

))) وكالة أنباء شبستان: افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده جزو حقوق ایران در برجام است، تاريخ الاطلاع: 5 أغسطس 2019. 
http://shabestan.ir/detail/News/805118

 François Clemenceau, Nucléaire iranien : Trump joue la carte russe, Le Journal du Dimanche, accessed on: 5 aug (((
2019. http://ksa.pm/l4k

 mundo sputnik news, Cómo algunos países esquivan las sanciones de EEUU para seguir comerciando, accesed on: (((
5 aug 2019. https://bit.ly/2LGEVdB

))) وكالة تسنيم: سردار نجات: ‌ناوهای آمریکایی‌ دست از پا خطا کنند با موشک نابودشان می‌کنیم‌‌ / پایگاه‌های نظامی آمریکا ‌زیر 
https://bit.ly/2LJa5AV .2019 برد موشک‌های ماست‌، تاريخ الاطلاع: 5 أغسطس

))) موقع خبر أونلاين، ذوالنور: آمریکا دست از پا خطا کند، اسرائیل را در کمتر از نیم ساعت از نقشه کره زمین محو خواهیم کرد، 
https://bit.ly/2ZeZUrB .2019 تاريخ الاطلاع: 5 أغسطس

http://cutt.us/PrYzF .2019 وكالة أنباء إيسنا، آمریکا به خاطر انسجام مردم از جنگ عقب نشینی کر، تاريخ الاطلاع: 5 أغسطس (((
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ترى إيران أن الاتجاه الدولي لتعزيز أمن الملاحة في الخليج يشكل تهديدًا لنفوذها في الخليج وينزع منها 
القدرة على الضغط بورقة إغلاق مضيق هرمز، بل باتت تستشعر أنها جلبت لنفسها بلاء بعسكرة أمن 
الخليج، ومن ثم الحدّ من حرية حركة الحرس الثوري والقوات البحرية الإيرانية في مياه الخليج والممرات 
البحرية في المنطقة، وبالتالي سقطت ورقة التهديد بأمن الملاحة وحرية حركة الناقلات البحرية، فإيران 

ترى أن سعي واشنطن ولندن لإنشاء تحالف عسكري يأتي بنتائج سلبية عليها1.
6- البقاء في الاتفاق النووي وعدم تحقيق إجماع دوليّ ضد إيران:

تحرص طهران على الرغم من تخفيض التزاماتها النووية على بقاء الاتفاق النووي، إذ ترى أن هذا الاتفاق لا 
ا في عدم تحقيق إجماع دوليّ ضدها، وبالتالي فإنّ الخروج منه سوف يؤدي إلى إعادة  يزال يلعب دورًا مهمًّ

الضغوط الدولية والعقوبات الأممية ضدها2.
7- التعويل على عدم إعادة انتخاب ترامب:

رغم شعبية ترامب الكبيرة ومؤشرات نجاحه في الانتخابات القادمة، لكن لا يزال النظام الإيراني يعوِّل على 
عدم تجديد الشعب الأمريكي الثقة في ترامب، وبالتالي احتمال تغيير السياسة الأمريكية تجاه إيران. وقد 
عبر عن ذلك مستشار الرئيس الإيراني في الشؤون الثقافية والإعلامية، حسام الدين آشنا، في 3 يوليو 
2019م بقوله إنه “مثلما استطاعت إيران عام 1980 الحيلولة دون انتخاب جيمي كارتر، فإنها تستطيع 

تخريب إعادة انتخاب ترامب رئيسًا”3.

ثالثًا: جهود الوساطة والمواقف المتبادَلة من التفاوض
نتيجة احتمال دخول التصعيد إلى مرحلة المواجهة، تعددت جهود الوساطة، وفي الوقت نفسه الذى عكست 
تصريحات الطرفين عدم رغبتهما في اندلاع المواجهة، وموافقة كل طرف على التفاوض لكن بشروطه 

الخاصة. ويمكن أن نرى ذلك على النحو الآتي:
1- وساطات لتهدئة الأزمة

منذ أبريل 2019 وحتى يوليو حاولت أطراف متعددة الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وخلال يوليو 
الماضي، وعلى خلفية التصعيد الذي شهدته الأزمة، برز عدد من المبادرات والوساطات من أجل تهدئة 
التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وجاءت أبرز تلك الجهود من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
والسيناتور الجمهوري راند بول، الذي حصل على موافقة الرئيس ترامب نفسه للقاء وزير الخارجية الإيراني 

محمد جواد ظريف الذي جاء إلى نيويورك لحضور اجتماعات في الأمم المتحدة.
أما الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي أجرى محادثات كثيرة مؤخرًا مع ترامب، ومحادثة هاتفية 
مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، فقد أرسل إلى طهران مستشاره السياسي ليرى مدى إمكانية بدء 
مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وذكُر أن الرئيس ماكرون يبحث إمكانية عقد صفقة “التجميد 
مقابل التجميد” والتي تتضمن ضمن بنودها السماح لإيران بتصدير مليون برميل من النفط يوميًّا مقابل 
تراجع إيران عن الخطوات التي اتخذتها في المجال النووي والتي تخالف الاتفاق السابق. وإلى جانب جهود 
ماكرون المباشرة هذه تتواصل الجهود الأوروبية لمنع انهيار الاتفاق النووي بالكامل والتصعيد في الخليج، 

http:// .2019 سبوتنيك عربي، إيران ترد على إعلان أمريكا بناء تحالف دولي لحراسة مضيقف هرمز، تاريخ الاطلاع: 5 أغسطس (((
ksa.pm/l4e

https://bit.ly/2ShQFo9 .2019 صحيفة افتاب يزدچرایی اظهارات اخیر پامپئو، تاريخ الاطلاع: 5 أغسطس (((
))) وكالة إيرنا،خبرگزاری فرانسه:مشاور رئیس جمهوری ایران سرنوشت کارتر را برای ترامپ بازخوانی کرد، تاريخ الاطلاع: 5 

https://bit.ly/2XSXuBT.2019 أغسطس
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والذي قد ينزلق إلى مواجهة عسكرية1.
بجانب هذه الجهود الفرنسية كانت هناك جهود من جانب بعض القوى الإقليمية مثل جهود رئيس 
الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، وجميعها صبّت 

في اتجاه التهدئة دون طرح مبادرات متكاملة لتسوية الأزمة.
2- الاستعداد المتبادل للتفاوض

أبدى كل من الجانبين الإيراني والأمريكي رغبتهما في التفاوض، لكن ينظر كلا الطرفين إلى مسألة 
التفاوض من وجهة مختلفة وربما متناقضة، فإيران تعتبر أن استعدادها للتفاوض مرهون بإلغاء الولايات 
المتحدة للعقوبات التي أعادت تفعيلها بعد الانسحاب النووي من الاتفاق النووي2، بينما الولايات المتحدة 
ترى ضرورة الجلوس لطاولة التفاوض دون شروط، وكلا الطرفين يتبنى إستراتيجية للضغط على الآخر 

لقبول التفاوض وفق شروطه.

رابعًا: النتائج والتداعيات
من خلال استعراض تطورات العلاقات الأمريكية-الإيرانية خلال شهر يوليو 0192، يمكن إجمالً الإشارة 

إلى ما يأتي:
1- عادت الولايات المتحدة إلى سياسة العقوبات المكثفة ولم تستجب للاستفزازات الإيرانية في منطقة 

الخليج، وهو الأمر الذي يشير إلى ثقة الولايات المتحدة في تحقيق الاستراتيجية الأمريكية أهدافها.
2- تسعى الولايات المتحدة إلى تدويل حرية الملاحة في الخليج العربي، وهذا ينسجم مع سياستها لبناء 

تحالف دولي لمواجهة مخاطر إيران، وربما يعزز من استراتيجية ضغوطها على إيران.
3- تتواصل العقوبات الأمريكية لشلّ نفوذ إيران الإقليمي من خلال سلسلة من العقوبات تستهدف أذرعها 
وميليشياتها، سواء على مستوى القيادات أو العناصر المؤثرة أو التمويل، فضلً عن تعقب الشبكات الدولية 

التي تخدم النظام وتساعده في التحايل على العقوبات النفطية والمالية.
4- أعطت الاستراتيجية الأمريكية بطبيعة تركيزها على سياسة النفَس الطويل المجالَ أمام النظام الإيراني 
للاستعراض، والظهور بمظهر القوى الإقليمية المقتدرة والنافذة، وعززت جهود الوساطة المتعددة من ثقة 
إيران في خياراتها التصعيدية، بل باتت أقطاب النظام تتحدث عن القدرة على الردع، وتحدي الولايات 

المتحدة.
5- فرص التفاوض في المرحلة الراهنة متواضعة إلى حدّ بعيد، فإيران ترفض التفاوض في ظل العقوبات 
لأن هذا الوضع يجعل إيران الطرف الأضعف، ولن يكون هناك سبيل أمامها سوى قبول كل الشروط 
الأمريكية، بينما يبدو من الصعب موافقة الولايات المتحدة على إلغاء العقوبات لأن هذا يعني انهيار سياسة 
الضغوط القصوى، وفشل الاستراتيجية الأمريكية في مواجهة إيران، وسيكون لهذا الوضع آثار نفسية كبيرة 

على شعبية إدارة ترامب.
6- بينما تركز جهود الوساطة على التهدئة مع عدم وجود مبادة متكاملة للتسوية، فإن الأزمة قد تتجه نحو 

التصعيد في أي لحظة.
7- مع سعي الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية إلى تدويل أمن الخليج وتعزيز الحضور العسكري، فإنّ 

قدرة إيران على الإيذاء وتهديد حرية الملاحة في الخليج تتقلص إلى حد بعيد.

http://fna. .2019 وكالة فارس، پيغام آمريكا پس از ساقط شدن پهپاد متجاوز و پاسخ قاطع ايران، تاريخ الاطلاع: 5 أغسطس (((
ir/darxxu

))) : موقع راديو زمانه، بیژن زنگنه، وزیر نفت: ایران آماده مذاکره با آمریکا نیست. دولت ترامپ تحریم نفتی را بردارد، تاريخ 
https://bit.ly/321tJxX .2019 الاطلاع: 5 أغسطس
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إيـــران وأوروبـــا

واصلت إيران خلال شهر يوليو 2019م سياسة الضغط على الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على 
الاتفاق النووي، لكن احتجاز إيران ناقلة النفط البريطانية “استينا أمبيرو” في التاسع عشر من 
ا في سياسة الضغط الإيراني على أوروبا، بالانتقال من مرحلة  شهر يوليو، شكّل تحولً محوريًّ
الضغوط السياسية والدبلوماسية إلى مرحلة المواجهة ومناصبة العداء، وهو ما استدعى رد فعل 
من بريطانيا والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تمثل في الدعوة إلى تشكيل تحالف لضمان حرية 
وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز، ومع هذا اختارت فرنسا كواحدة من الدول 
التي أعلنت انضمامها إلى القوة البحرية المشتركة مع بريطانيا طرح مبادرة جديدة للوساطة 
بين إيران والولايات المتحدة، وأوفدت إيمانويل بون المستشار السياسي للرئيس الفرنسي ليقدم 

مبادرة جديدة للحكومة الإيرانية.
الإيرانية- العلاقات  على صعيد  يوليو 2019م  التي شهدها شهر  المتلاحقة  التفاعلات  هذه 
الأوروبية تجعلنا نطرح تساؤلات حول طبيعة الأهداف الإيرانية من سياسة الضغط على الدول 
الأوروبية، والآليات التي تستخدمها إيران لتحقيق هذه الأهداف، ومدي تأثير تشكيل القوى البحرية 
الضامنة لحرية الملاحة في الخليج على سياسة الضغوط الإيرانية، وفي النهاية قدرة فرنسا على 
إدارة عملية وساطة بين إيران والولايات المتحدة في ظل تصاعد التوتر بين إيران وأوروبا على 

خلفية حوادث توقيف الناقلات وتكثيف الوجود العسكري الأوروبي في الخليج.

أولأ: أهداف السياسة الإيرانية في الضغط على الدول الأوروبية
تشكّل الدول الأوروبية الثلاث )بريطانيا وفرنسا وألمانيا( الطرف المستهدف من الضغوط الإيرانية 
الموجهة ضد الدول الموقعة على الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 
ك بالاتفاق النووي،  مايو 2018م، وتدرك إيران أن الدول الأوروبية التي اظهرت قدرًا من التمسُّ
هي أيضًا راغبة بنفس الدرجة في تعديله على النحو الذي يحول دون امتلاك إيران سلاحًا نوويًّا، 
وراغبة في وضع سقف للبرنامج الصاروخي الإيراني، وإن كانت غير حاسمة في السعي لوقف 
التدخلات الإيرانية في المنطقة ووقف دعم إيران للميليشيات المسلحة، لكنها بلا شك متضررة 
من عدم استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط نتيجة للأفعال الإيرانية وما ينتج عنها من موجات 
ا مع  هجرة جماعية تتجه نحو الدول الأوروبية، وعلى الرغم من كل هذا لم تفتح إيران حوارًا جادًّ
الدول الأوروبية حول النقاط التي تثير قلق ومخاوف الدول الأوروبية، وتتمسك إيران في مواجهة 
أوروبا ببنود الاتفاق النووي، دون روح الاتفاق التي كانت تهدف في الأساس إلى تحويل إيران إلى 

دولة طبيعية مندمجة في المجتمع الدولي.
لكن مع هذه المدركات الإيرانية التي عبَّرَت عنها الدول الأوروبية بصراحة، تستغلّ إيران رغبة 
الدول الأوروبية في الإبقاء على الاتفاق النووي، وعدم الوصول إلى نقطة اللا عودة بإلغاء كامل 

الاتفاق دون تعديله، وذلك لتحقيق الأهداف الإيرانية التالية:
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الإبقاء على الاتفاق النووي حتى مع تقليص الالتزامات النووية الإيرانية.¬¬
دفع الدول الأوروبية إلى مواصلة استيراد النفط الإيراني وعدم المشاركة في الحظر الأمريكي ¬¬

على صادرات النفط الإيراني.
تفعيل القناة المالية الأوروبية “إينستيكس” لمواصلة التجارة مع إيران، عبر نظام بنكي غير ¬¬

خاضع للعقوبات الأمريكية.
ثني الدول الأوروبية عن الضغط على إيران لوقف أو تقليص برنامجها الصاروخي.¬¬
إبعاد الدول الأوروبية عن مساندة الولايات المتحدة في مساعيها الرامية إلى وقف التدخلات ¬¬

الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط والتوقف عن دعم وتمويل الميليشيات المسلحة بالمنطقة.

ثانيًا: الآليات الإيرانية لتنفيذ ضغوطها على الدول الأوروبية
تضغط إيران على الدول الأوروبية من خلال عدد من الآليات والإجراءات التي اتخذتها على نحو 

متصاعد، وهي:
الإعلان عن خطة تقليص الالتزامات النووية الإيرانية المكونة من ثلاث مراحل والتي تستهدف ¬¬

في نهايتها تخلِّي إيران عمليًّا عن جميع القيود التي فرضها الاتفاق النووي على أنشطتها النووية، 
ب والماء الثقيل على  سواء في تخفيض اليورانيوم منخفض التخصيب، أو تخزين اليورانيوم المخصَّ
أراضيها)1(، وفي النهاية إعادة تشغيل مفاعل أراك بالماء الثقيل ليكون قادرًا على إنتاج البلوتونيوم 

وبالتالي القدرة على إنتاج السلاح النووي.
إجراء التجارب على الصواريخ الباليستية بعيدة ومتوسطة المدي مثل التجارب على الصاروخ ¬¬

شهاب-3، لما تمثله هذه الصواريخ من خطر على الأراضي الأوروبية لتغطية مداها أجزاءً من القارة 
الأوروبية)2(، هذا إذا ما أطُلِقَت من الأراضي الإيرانية، في حين أن إيران حاليًّا وعبر ميليشياتها 
المنتشرة فوق عدد من دول الشرق الأوسط تستطيع إطلاق صواريخها من هذه الأراضي وبالتالي 

زيادة مدي صواريخها لتغطية مساحات أوسع داخل القارة الأوروبية.
رفض الوساطات الدولية المتتالية الرامية إلى حلّ الأزمة والإصرار على إلغاء الولايات المتحدة ¬¬

العقوبات كافةً المفروضة عليها من الولايات المتحدة قبل الدخول في أي عملية تفاوض.

https://cutt.us/WTpvX ،مهلت 60 روزه تمام شد به نقطه قبل از برجام برگردیم، كيهان، تاريخ الاطلاع 5/8/2019م  (((
https://cutt.us/dZGQI ،آمریکا: ایران آزمایش موشکی انجام داده است، خبر اونلاين، تاريخ الاطلاع 5/8/2019م  (((
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ثالثًا: التحركات الأوروبية في مواجهة الضغوط الإيرانية
د دوائر  تتّسم التحركات الأوروبية في مواجهة الضغوط الإيرانية بقدر من البطء، نظرًا إلى تعَدُّ
صنع القرار فيها وتقاطعات قرارات الحكومات الأوروبية مع قرارات الاتحاد الأوروبي التي دائمًا ما 
كانت تكفل لإيران قدرة كبيرة على التفاوض عبر مباحثات طويلة الأمد، لكن التصعيدات الأمريكية 
المتوالية، فضلً عن التعامل الإيراني مع أزمة الناقلات وتعريض الملاحة البحرية بالخليج العربي 
كًا أسرع، واتجهت الدول الأوروبية إلى  للخطر، أشعر الدول الأوروبية بأن الأوضاع تستوجب تحرُّ

التعامل مع الضغوط الإيرانية من منطلق الرغبة في حل الأزمة عبر ثلاثة مستويات:
1- ضمان أمن وسلامة الملاحة في الخليج

في  الملاحة  أمن وسلامة  استهدفت  والاستفزازية  العدائية  الأعمال  من  إيران سلسلة  بعد شنّ 
تنفيذ بعضها ونفت مسمؤوليتها عن  إيران  العربي بداية من شهر مايو 2019م، وأعلنت  الخليج 
أعلنت  إمبيرو”،  “استينا  البريطانية  النفط  ناقلة  واحتجاز  توقيف  أبرزها  وكان  الآخر،  البعض 
لتشكيل تحالف بحري لضمان حرية  بريطانيا على لسان وزير خارجيتها جيرمي هانت دعوتها 

الملاحة في الخليج العربي)1(.
الدعوة البريطانية لاقت استجابة مبدئية من فرنسا وإيطاليا والدنمارك، لكن بعض الدول مثل 
بولندا رفض المقترح البريطاني، والبعض الآخر مثل ألمانيا تحَفَّظ عليها، وأعلنت بريطانيا أن 
التحالف الذي تدعو إليه لا يأتي في إطار استراتيجية الضغوط القصوى التي تمارسها الولايات 

المتحدة ضد إيران)2(.

)))  بريطانيا تطالب بتشكيل بعثة أوروبية لتأمين الملاحة بمضيق هرمز، وكالة أنباء الأناضول، تاريخ الاطلاع 6 أغسطس 2019م، 
https://cutt.us/FDQiY

البحري في الخليج، فرانس 24، تاريخ الاطلاع 6/8/2019م،  )))  لندن تعلن عن خطة لتشكيل قوة بقيادة أوروبية لحماية الشحنّ 
https://cutt.us/vtguh
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 جدول رقم )1( يوضح استهداف إيران ناقلات النفط منذ إلغاء الاستثناءات الأمريكية
 على صادرات النفط الإيراني

الحادثةالتاريخ

١٢ مايو
توجيه الولايات المتحدة ودول إقليمية اتهامات إلى 

إيران باستهداف أربع سفن تجارية بميناء الفجيرة في 
الإمارات.

الهجوم على ناقلتين نفطيتين في بحر عمان13 يونيو

10 يوليو
محاولة 3 سفن إيرانية منع مرور السفينة التجارية 

البريطانية بريتش هيريتيج في مضيق هرمز، وذلك قبل 
ل الفرقاطة “مونتروز” وإبعاد القوات الإيرانية. تدخُّ

15 يوليو
أعلنت وزارة الاستخبارات الأمريكية احتجاز الحرس 

الثوري ناقلة تحمل علم بنما اسمها “M/I RIAH”، يعُتقد 
أنها ملك للإمارات، لكن الأخيرة نفت.

20 يوليو 2019
إجبار قوات الحرس الثوري الناقلة النفطية “مصدر” 

التابعة لشركة جزائرية على تغيير وجهتها نحو المياه 
الإقليمية الإيرانية عندما كانت تعبر مضيق هرمز.

احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط البريطانية 19 يوليو 2019
“ستينا إمبيرو” التي ترفع علم بريطانيا، وطاقمها.

المصدر: المعهد الدولي للدراسات الإيرانية “رصانة”

 لكن الدعوة البريطانية كانت موازية للدعوة الأمريكية السابقة عليها التي أطُلِقَت في السابع 
والعشرين من يونيو ووُوجِهَت حينها برفض فرنسي ألماني خشية أن تكون هذه الخطوة مقدّمة 
لمواجهة عسكرية مع إيران، وجددت الولايات المتحدة دعوتها في التاسع من يوليو قبيل حادثة 
“الحارس”  اسم  تحت  تحالف  لتكوين  الأمريكية  الدعوة  استهدفت  البريطانية.  الناقلة  احتجاز 
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فرض إجراءات مراقبة قبالة السواحل الإيرانية واليمنية لمواجهة الأفعال العدائية لكل من النظام 
ن التحالف خلال أسبوعين من الإعلان  الإيراني وميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًّا، على أن يكُوَّ
يها قوة التحالف تبعًا لحجم مساهمات الدول المشاركة، على  عنه، وأن تكون طبيعة المهامّ التي تؤدِّ

أن تتولى الولايات المتحدة رئاسة قوة التحالف)1(.
وقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنه طلب من عدد من الدول الأوروبية والآسيوية الانضمام 

إلى التحالف، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والنرويج واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا)2(.
في المقابل اقترحت روسيا الاتحادية إنشاء نظام أمن جماعي لضمان سلامة الملاحة البحرية 
في الخليج، وذلك عبر اقتراح مكتوب وزّعه مندوب روسيا في مجلس الأمن على الدول الأعضاء، 
على  أطلق  بينما  عمله،  وآليات  المقترح  الأمني  التحالف  طبيعة  الروسي  المندوب  يوضح  ولم 

المقترح اسم الورقة التفاهمية)3(.
ومن الواضح أن الاقتراح الروسي على الرغم من اتخاذه الطابع الرسمي عبر تقديمه في أروقة 
أرض  تحقيقه على  إمكانية  أكثر من  السابقين  المقترحين  إفشال  إلى  يهدف  كان  الأمن  مجلس 
الواقع، أما في ما يتعلق بالمقترح البريطاني فقد قدّمَته حكومة تيريزا ماي قبل رحيلها بأيام، ومع 
مجيء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المعروف عنه تقاربه مع الرئيس الأمريكي دونالد 
التحالف  البريطاني من إقامة تحالف أوروبي مستقلّ عن  المتوقع أن يتغير الموقف  ترمب، من 

الأمريكي.
بغض النظر عن إنشاء تحالف أوروبي مستقل أو إدماجه مع التحالف الأمريكي، تبقي النتيجة 
لقوات  المكثف  الحضور  العربي، هي  الخليج  في  للملاحة  المهددة  الإيرانية  للأعمال  المباشرة 
شحن  عمليات  استمرار  من  والتأكد  الملاحة  سلامة  لضمان  العربي  الخليج  في  غربية  بحرية 
النفط، وفشل إيران في استخدام ورقة تعريض الملاحة البحرية في الخليج للخطر، سعيًا منها 

لرفع الحظر على صادراتها النفطية.
2- تفعيل الوساطة الفرنسية لحل الأزمة

مع تصاعد التوتر في الخليج العربي، وحديث حسن نصر الله عن جهوزية حزب الله للدخول في 
المعركة إذا ما شُنّ هجوم على إيران، أوفدت فرنسا إيمانويل بون، المستشار السياسي للرئيس 
الفرنسي، إلى طهران للمرة الثانية ليقدّم مقترح “الوقف مقابل الوقف”، ويعني به وقف العقوبات 
مقابل وقف تخفيض إيران التزاماتها النووية. وقد حرص إيمانويل بون خلال زيارته طهران على 
تأكيد أنه لا يحمل أي رسالة من الولايات المتحدة إلى طهران، وأن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
على  الأمريكية  الاقتصادية  الحرب  ووقف  المنطقة  في  التوتر  لوقف  مساعٍ  عن  يبحث  ماكرون 

إيران)4(.
ا على المقترح الفرنسي قال سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على شمخاني  وردًّ

https://cutt. ،واشنطن تسعى لتشكيل تحالف لحماية الملاحة البحرية في الخليج، دويتشه فيله، تاريخ الاطلاع 6/8/2019م  (((
us/5IP4P

https:// ،دعوت آمریکا از کشورهای اروپایی و آسیایی برای پیوستن به ائتلاف، سبوتنيك فارسي، تاريخ الاطلاع 6/8/2019م  (((
cutt.us/7DY8c

https://cutt.us/ ،مقترح روسي.. “تحالف أمني جماعي” لتخفيف التوتر في الخليج، عربي 21، تاريخ الاطلاع 6/8/2019م  (((
t7ySL

https:// ،مستشار الرئيس الفرنسي من طهران: لستُ وسيطًا ولا أحمل رسالة أمريكية، دوت الخليج، تاريخ الاطلاع 7/8/2018م  (((
cutt.us/cZezu
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في أثناء لقائه بون، إن “برنامج الخفض التدريجي للالتزامات النووية الإيرانية استراتيجية غير 
قابلة للتغيير”)1(.

ت، كمقدّمة لفتح الأبواب أمام التفاوض،  المقترح الفرنسي كان يعني الوقف أو التجميد المؤقَّ
ا داخل إيران، فبعد  مع هذا أثار الاختلاف بين مصطلحَي الوقف والإلغاء للعقوبات صخبًا حادًّ
إن وقف جميع  روحاني  فيه  قال  الذي  الفرنسي  ونظيره  الإيراني  الرئيس  بين  الهاتفي  الاتصال 
العقوبات يمكن أن يكون بداية للتحرك بين إيران ومجموعة 5+1، نشرت وسائل الإعلام الغربية 
أن الرئيس الإيراني قد وافق على بدء المباحثات في المجال النووي مع مجموعة 5+1 في حال 
وقف العقوبات، وهو ما رفضته الأوساط الإيرانية، إذ حذّر محمد جواد لاريجاني، مساعد وزير 
الخارجية الإيراني السابق، من أن الوقف يعني إمكانية إعادة العقوبات في أي وقت، لكن مطلب 

إيران هو الإلغاء لا الوقف، وقال إن موقف روحاني يحمل رؤية ساذجة وخطيرة)2(.
الدخول  بوابة  باعتباره  الفرنسي،  المقترح  أمام  الباب  إغلاق  عدم  الإيرانيون  أراد  هذا  مع 
إلى التفاوض مع الولايات المتحدة إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك من وجهة نظرهم، في حين أن 
الفرنسيين نظروا إلى المقترح كخطوة أولى يعقبها التفاهم حول عدد من الأمور العالقة الأخرى، 
ل التفاهم حول أمن المنطقة كمرحلة ثالثة)3(. وربما كان تأجيل التفاهم حول أمن المنطقة،  وأن يؤجِّ
وهو التسمية الفرنسية لتدخلات إيران بالمنطقة ودعمها الميليشيات المسلحة، هو ما جذب إيران 
إلى عدم الرفض الكلي للمقترح الفرنسي، بخاصة أنه يركز فقط على القضايا النووية وتجنُّب 

https://cutt.us/VYIbF ،مشاور مکرون: حامل هیچ پیامی از آمریکا برای تهران نیستم، راديو فردا، تاريخ الاطلاع 7/8/2019م  (((
)))  محمدجواد لاریجانی: موضع روحانی در مورد توقف کلیه تحریم ها و آغازی برای یک حرکت با »5+1«، ساده بینانه و خطرناک 

https://cutt.us/TPIRF ،است، انتخاب، تاريخ الاطلاع 7/8/3019م
)))  رسانه آمریکایی: »توقف در برابر توقف«، طرح فرانسوی‌ها برای متوقف کردن کاهش تعهدات برجامی ایران، شبكه العالم، تاريخ 

https://cutt.us/GQFsx ،الاطلاع 7/8/2019م
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الفرنسي معلَّقًا بالنسبة إلى الإيرانيين  البرنامج الصاروخي كذلك، ليبقي المقترح  الحديث عن 
لأنهم يسعون إلى ما هو أكبر، وهو الإلغاء الكامل للعقوبات والعودة إلى أوضاع ما قبل مايو 2018م.

ي لتقليص إيران التزاماتها النووية 3-  التصدِّ
في مسعي أوروبي لوقف إيران عن تنفيذ المرحلة الثالثة من خطتها المسماة بالخفض التدريجي 
وألمانيا  وفرنسا  بريطانيا  تقدمت  مرحلتين،  بالفعل  منه  إيران  ذَت  نفَّ الذي  النووية،  للالتزامات 
للدول وذلك بحضور كل من  النووي  المشتركة للاتفاق  للجنة  بطلب عقد اجتماع اجتماع طارئ 
الأوروبية  الدول  عن  وقد صدر  الاجتماع.  إلى  الداعية  الدول  جوار  إلى  وإيران  والصين  روسيا 
الثلاث بيان مشترك جاء فيه أن “وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والممثلة العليا 
للاتحاد الأوروبي يعُرِبون عن قلقهم الكبير لمواصلة إيران أنشطةً لا تنسجم مع التزاماتها بموجب 
خطة العمل الشاملة المشتركة، وعلى إيران أن تتصرف وَفقًا لذلك عبر التراجع عن هذه الأنشطة 
للجنة  اجتماع “طارئ”  إلى عقد  البيان  ودعا  النووي”.  الاتفاقَ  التامّ  التزامها  إلى  فورًا  والعودة 

المشتركة المشرفة على الاتفاق والمؤلفة من الدول المشاركة فيه)1(.
وقد عُقد اجتماع اللجنة المشتركة في 28 يوليو على مستوى مساعدي وزراء الخارجية في 
ة  العاصمة النمساوية فيينا، وبدلً من أن تقنع الدول الأوروبية الجانب الإيراني بالتراجع عن خُطَّ
خفض الالتزامات النووية، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي أن أي عقبات 
أمام سبل تصدير إيران لنفطها ستتعارض مع خطة العمل المشتركة)2(. عراقتشي الذي اعتبر أن 
ه جملة من التهديدات إلى الدول الأوروبية، وقال إن طهران  المباحثات في فيينا كانت بناءة، وجَّ
سوف تواصل خفض التزاماتها النووية إذا لم ينجح الأوروبيون في إنقاذ الاتفاق، وقال عراقتشي 
إن الأوروبيين قدّموا توضيحات جيدة حول آلية العمل المالي “إينستكس”، وسوف يجري التبادل 
التجاري مع  التبادل  الدول الأوروبية الآن تستطيع  التجاري من خلالها في فترة وجيزة، وجميع 
إيران عبر القناة المالية إينستكس، بل وتستطيع الدول غير الأوروبية استخدامها كذلك، لكن مع 
هذا لا تستطيع إينستكس تحقيق كل ما تريده إيران، وإنه يتوقع أن تبحث الدول الأوروبية كيفية 
يَّة، وقال إن المباحثات تناولت كذلك موضوع تطوير مفاعل  استئناف استيراد النفط الإيراني بجدِّ

أراك على النحو الذي يجعله يعمل دون الماء الثقيل طبقًا لبنود الاتفاق النووي)3(.
بالتالي لم يسفر اجتماع فيينا عن أي تعهدات إيرانية بالتوقف عن خفض التزاماتها النووية، 
روسيا  أن  وكما  النووية،  التزاماتها  الثالثة من خفضها  إيران عن خطوتها  تعلن  لم  مع هذا  لكن 
لتَا الولايات المتحدة مسؤولية تقويض الاتفاق النووي، فإنهما  والصين المشتركتين في الاجتماع حمَّ
في نفس الوقت رفضتا الإجراءات الإيرانية الخاصة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، وربما جرت 
في  عليها  المنصوص  التخصيب  لنسبة  الإيراني  التجاوز  مدي  بخصوص  مُعلنَة  غير  تفاهمات 

الاتفاق النووي.

)))  زيارة فرنسية واجتماع عاجل للاتحاد... هل تنقذ الجهود الأوروبية الاتفاق النووي؟، روسيا اليوم، تاريخ الاطلاع 3/8/ 2019م، 
https://2u.pw/YMtLO

https://cutt.us/ ،اجتماع فيينا.. إيران تحذّر الأوروبيين من عرقلة تصديرها للنفط، دويتشه فيله، تاريخ الاطلاع 7/8/2019م  (((
Iruab

الاطلاع  تاريخ  ايرانن  عصر  است،  نیافته  تحقق  کامل  طور  به  انتظارتمان  است/  شده  عملیاتی  اینستکس  وین:  در  عراقچی    (((
https://cutt.us/bsUo9 ،7/8/2019م
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خلاصــــة:
على الرغم من الرفض الأوروبي لتخفيض إيران التزاماتها النووية، وتوتر العلاقات البريطانية-
الإيرانية على خلفية أزمة ناقلات النفط، فإن الجانب الأوروبي لا يزال متمسكًا بالاتفاق النووي 
ويوالي تقديم الوساطات بين إيران والولايات المتحدة بغية المحافظة على الاتفاق النووي، وعدم 
بعدم  الأوروبية  الدول  مطالبتها  إيران  تواصل  وبينما  العسكرية،  المواجهة  مرحلة  إلى  الوصول 
النحو  على  الأوروبية  المالية  القناة  وتفعيل  عليها  المفروضة  الأمريكية  العقوبات  في  المشاركة 
الذي يخفّف حدة الضغوط الأمريكية ويشكّل مسارًا بديلً لتصدير النفط الإيراني، لم تؤدِّ الأفعال 
دة لسلامة الملاحة بالخليج العربي إلى اتخاذ الدول الأوربية موقفًا قويًّا للحفاظ  الإيرانية المهدِّ
على مصالحها المرتبطة بأمن وسلامة الملاحة، سوي الحديث عن قيام تحالف أوروبي لتشكيل 
ل حتي الآن، وإن كانت البحرية البريطانية بدأت بالفعل إرسال سفنها  قوة بحرية مشتركة، لم يشُكَّ

القتالية لحماية الناقلات.
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إيــــران وروسيــــا

شـهدت العلاقـات الروسـية-الإيرانية مزيـدًا مـن التقـارب عبـر سلسـلة متتاليـة مـن اللقـاءات جمعـت 
مسـؤولي البلديـن علـى مختلـف المسـتويات، وذلـك بدافـع مـن توتـر العلاقـات المتزايـد بيـن إيـران 
إيـران  بيـن  المتبادلـة  التصعيـدات  مـن  متتاليـة  سلسـلة  2019م  يوليـو  شـهر  شـهد  وقـد  والغـرب. 
والغـرب، زادت معهـا احتماليـة وقـوع المواجهـات العسـكرية بيـن الطرفيـن بعـد وقـوع حوادث احتجاز 
ناقلات النفـط بيـن كل مـن إيـران وبريطانيـا، والإعلان عـن الدعـوة لتكويـن قـوة بحريـة مشـتركة من 
الـدول الغربيـة لضمـان حريـة الملاحـة بالخليـج العربـي ومضيـق هرمـز، سـواء مـن قِبـل بريطانيـا أو 
الولايات المتحدة، عبر مسارين متوازيين مع احتمالية الدمج بينهما. هذا الوضع المتأزم كان لا 
بـدّ أن تصـدر روسـيا الاتحاديـة ردود أفعـال عليـه، خصوصًـا أنـه يهـدد أمـن ومخططات إيران، حليفها 
الإقليمي، وفي نفس الوقت يقلص من النفوذ الروسي المتزايد في المنطقة منذ الأزمة السورية، 
فضلاً عـن تشـجيع إيـران لروسـيا وترغيبهـا فـي الوجـود البحـري بمنطقـة الخليـج عبـر دعوتهـا إلـى 
إجـراء منـاورات بحريـة مشـتركة معهـا، لكـي تسـتعرض فيهـا إيـران قوّتهـا البحريـة المتناميـة بدعـم 
مـن الحليـف الروسـي، ومـع هـذا لـم تتوقـف الوسـاطات الدوليـة الراميـة إلـى تقليـص حـدة التوتـر 
بيـن إيـران والولايـات المتحـدة، فكانـت هنـاك الوسـاطة الفرنسـية ثـم العمانيـة، وباتـت احتمـالات 
التصعيـد مسـاوية لاحتمـالات التهدئـة والتفـاوض، وبـات التشـاور الإيرانـي مـع الحليـف الروسـي 
ـا فـي مسـار السياسـة الخارجيـة الإيرانيـة، وإن لـم تفصـح عنـه الدولتـان ولكـن أصبـح  أمـرًا محوريًّ
واضحًـا مـن خلال كثافـة اللقـاءات التـي جـرت بيـن مسـؤولي البلديـن. كل هـذه التطـوّرات حدثـت في 
ظـل رغبـة الطرفيـن فـي توطيـد عَلاقـات التعـاون بينهمـا، مـع الرغبـة المشـتركة فـي تقليـص حجـم 

التهديـدات التـي تتعرضـان لهـا مـن قِبـل الـدول الغربيـة، وتعظيـم الفـرص المتاحـة لهمـا.

أولً: المشهد السياسي
من وجهة نظر روسية، تعمل إيران كعاملٍ جيو-استراتيجيٍّ يحبط هيمنة الولايات المتحدة على 
يضر  بما  العالمية  والغاز  النفط  أسعار  على  التأثير  زيادة  الناتجة عن  وقدرتها  الأوسط  الشرق 
المصلحة الروسية، كما تحدّ إيران أيضًا من قدرة الولايات المتحدة على إعادة تخصيص مواردها 
للضغط على روسيا للدخول في النظام الدولي الذي تقوده، ومِن ثمَّ تسعى روسيا للإبقاء على إيران 
كقوة إقليمية فاعلة لضمان تحقيق مصالحها الخاصة في مواجهة الضغوط الأمريكية، وبالتالي لا 

ترغب روسيا في دخول إيران مواجهة عسكرية مباشرة مع الدول الغربية.
1- مشاورات حول مستقبل الأزمة:

فـي اجتمـاعٍ عُقِـد مؤخـرًا فـي منتـدى فالـداي الفكـري، بحـث صنّـاع السياسـة سُـبل تقليـل فعاليـة 
المعارضـة الدوليـة ضـد موسـكو وطهـران، إذ تسـعى العاصمتـان لتطويـر وجهـات نظـر متقاربـة 
لبنـاء نظـام عالمـيّ جديـد يأخـذ بعيـن الاعتبـار رعايـة مصالحهمـا المشـتركة. وقـد حـذّر خبـراء 
روس خالل المناقشـة مـن اتخـاذ إيـران قـرارات سياسـية خاطئـة قـد تـؤدي إلـى سـوء فهـم، لأنـه 
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مـن الضـروري أن يكـون للجانـب الدبلوماسـي أهميـة فـي بنـاء وجهـات نظـر مشـتركة بيـن جميـع 
الأطـراف. واتفـق الجانبـان علـى أن الاعتمـاد علـى أوروبـا وحدهـا مـن أجـل الدفـع قُدمًـا بالجانـب 
الدبلوماسـي هـو أمـر عديـم الفائـدة، بسـبب عَلاقـات أوروبـا الوثيقـة مـع الولايـات المتحـدة، كمـا 
اتفقـوا علـى ضـرورة أن تقـوم روسـيا والصيـن والهنـد وإيـران بتعزيـز التعـاون مـن خالل منظمـة 
شـنغهاي للتعـاون، وأيضًـا تبديـد المخـاوف مـن إيـران. وإذا توسـعت التجارة بين تلـك الدول فإنه من 
الضـروري تفـادي التنافـس الـذي قـد يـؤدي إلـى الأزمـات، بـل وتريـد روسـيا مـن إيـران العمـل معهـا 
لتطويـر هيـكل عسـكريّ وأمنـيّ إقليمـي1ّ، وأكـد الخبـراء الـروس إلـى أن هنـاك حاجـة إلـى مزيـد مـن 
تدابيـر بنـاء الثقـة قبـل أن تتمكـن موسـكو وطهـران مـن بنـاء وجهـات نظـر مشـتركة وإدارة الأزمـات 

بطريقـة متماسـكة.
تقـدم  أنهـا سـوف  إيـران  تمـرّ بمرحلـة اختبـار، وتعتقـد  الروسـية-الإيرانية  العَلاقـات  أن  يبـدو 
ب علـى الولايـات المتحـدة. وأتـاح تعـاون إيـران مـع  لروسـيا بطاقـة رابحـة فـي منطقـة الخليـج للتغلّـُ
روسـيا فـي سـوريا منفـذًا اسـتراتيجيًّا لموسـكو عبـر منطقـة الشـرق الأوسـط لأنهـا طـرف مؤثـر2. 
ونتيجـة لذلـك، بـات فـي حُكـم المؤكـد لـدى طهـران أن روسـيا لـن تتشـدد فـي مواقفهـا تجـاه إيـران، 
الرئاسـي  إيـران سـباقها  الجنوبيـة حتـى تخـوض  التوتـر فـي حدودهـا  إثـارة  إلـى  لأنهـا لا تسـعى 
المقبـل فـي عـام 2021. وفـي الوقـت نفسـه فإنـه مـن غيـر المرجـح أن تغيـر روسـيا عَلاقتهـا مـع 
إيـران للأفضـل أو بـذل مزيـد فـي تلـك العَلاقـات إلا عـن طريـق تقديـم بعـض الدعـم الدبلوماسـي 

))) - گزارشی از سومین نشست مشترک اندیشمندان ایرانی و روس به میزبانی باشگاه گفت وگوی والدای، جهان مشترک ایرانی ـ 
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ـا لسياسـات روسـيا فـي  والسياسـي فـي الوقـت الحالـي. هـذا يعنـي أن إيـران سـتبقى عاماًل مهمًّ
التـي  الشـرق الأوسـط، لكـن الأمـر متـروك لإيـران لإجـراء الحسـابات الجيوسياسـية الصحيحـة 

سـتحوّل روسـيا إلـى شـريك إقليمـيّ اسـتراتيجيّ.
2- التعاون حول صفقة إيران النووية:

في اجتماع طارئ في فيينا لإنقاذ الصفقة النووية الإيرانية، طمأن المندوب الروسي الدائم لدى 
المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، المجتمِعين بأنّ المستويات الجديدة لتخصيب اليورانيوم 
ا على تشديد العقوبات  التي تنفذها إيران، بعد أن انسحبت من بعض التزاماتها النووية في يوليو ردًّ
بقيادة الولايات المتحدة، لن تتجاوز 5٪ بدلا من الـ3.67٪ المتفق عليها سابقًا1. وحثَّت روسيا 
أوروبا على أن تكون واضحة في معارضتها للسياسة الأمريكية المتمثلة في إجبار إيران لوصول 
صادرتها النفطية إلى الصفر خلال العقوبات. ولتحقيق هذه الغاية، اقترحت مساعدة إيران في 

تصدير النفط عبر روسيا2، وهو اقتراح يلقى تقديرًا من قِبل طهران.
3- تعزيز أمن الخليج:

فـي 23 يوليـو، كشـفت روسـيا عـن مشـروع الأمـن المشـترك الخليجـي، ويقتـرح المشـروع تجنّـب 
إرسـال قـوّات أجنبيـة أو توسـيع القواعـد العسـكرية الأجنبيـة فـي المنطقـة. وقـد كُشِـف النقـاب 
عـن ذلـك المشـروع، الـذي طُـرِح أيضًـا علـى الأمـم المتحـدة، فـي لقـاء فـي موسـكو بحضـور ممثليـن 
عـن الـدول العربيـة وإيـران وتركيـا والأعضـاء الخمسـة الدائميـن فـي مجلـس الأمـن التابـع للأمـم 
المتحـدة والجامعـة العربيـة والاتحـاد الأوروبـي والـدول الأعضـاء فـي مجموعـة البريكـس3، كمـا 
دعـت موسـكو جميـع الـدول الخليجيـة المعنيـة إلى تجنـب التوترات المتصاعدة لإحباط السياسـات 
التخريبيـة للقـوى الخارجيـة. ويعتقـد السـفير الروسـي السـابق لـدى المملكـة العربيـة السـعودية، 
أندريـه باكلانـوف، الـذي سـاعد فـي تطويـر هـذا المشـروع، أن وجـود خطـة روسـية فـي الشـرق 
الأوسـط مشـابهة لمنظمـة الأمـن والتعـاون فـي أوروبـا، لديهـا فرصـة للنجـاح فـي الوقـت الحاضـر، 

وذلـك إذا كانـت دول الخليـج حريصـة علـى تلـك النصيحـة الغربيـة.
4- الفرص والتحديات في سوريا:

سـتعُقد قمّـة أسـتانا الثلاثيـة حـول سـوريا بيـن روسـيا وإيـران وتركيـا فـي نهايـة أغسـطس القـادم، 
وبنـاءً علـى اقتـراح إيـران، دعـت روسـيا لبنـان والعـراق للانضمام إلى العملية بصفـة مراقب. وكذلك 

طلـب الأردن وقـوّات سـوريا الديمقراطيـة الكرديـة للانضمـام إلـى القمـة كذلـك.
وكانـت تلـك العمليـة بالتـوازي مـع الجهـود المبذولـة مـن قِبـل الأمـم المتحـدة لإحالل السالم 
فـي سـوريا، مـن خالل التنسـيق مـع الأعضـاء الخمسـة الدائميـن فـي مجلـس الأمـن للمسـاعدة فـي 
صياغـة دسـتور سـوري4ّ، وإنهـاء النـزاع حـول إدلب. وبموجب شـروط اتفاقية أسـتانا، فـإنّ المقاتلين 
المتشـددين مثل جماعة هيئة تحرير الشـام الإرهابية كان عليهم الانسـحاب من المناطق المنزوعة 
السالح. وفـي الأسـابيع الأخيـرة، كثفـت هيئـة تحريـر الشـام مـن الهجمـات ضـد معاقـل الحكومـة 
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(2) - Russia will help Iran with oil if payment channel not launched – Ryabkov,” Reuters, June 21, 2019, accessed August 
7, 2019, https://reut.rs/2KyKDvI
(3) - “Russia presents to UN its concept of collective security in Persian Gulf,” TASS, July, 30, 2019, August 7, 2019, 
accessed August 7, 2019, https://tass.com/world/1070933.
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السـورية فـي المحافظـات المجـاورة لإدلـب، وفـي المقابـل شـنت دمشـق هجمات ضـد أهدافها. في 
نفـس الوقـت، وفـي الثانـي مـن يوليـو، أسـفرت الضربـة الجويـة الإسـرائيلية في ضواحي دمشـق عن 
مقتـل 16 شـخصًا، وهـو الأمـر الـذي أدانتـه روسـيا، ولقـد وقعـت تلـك الأحـداث وسـط توتـرات بيـن 
روسـيا وإيـران فـي سـوريا. ووفقًـا للمرصـد السـوري لحقـوق الإنسـان، هنـاك فوضـى متزايـدة بيـن 
القوّات الإيرانية والروسـية في سـوريا، وازدادت مع اسـتعداد موسـكو لاسـتضافة اجتماع أمنيّ مع 
تـل أبيـب. وتصـرّ إسـرائيل علـى أن القـوّات الإيرانيـة يجـب أن تغـادر سـوريا بينمـا تدافـع روسـيا عن 
وجـود القـوّات الإيرانيـة فـي سـوريا لأسـباب قانونيـة، بالنظـر إلـى أنهـا جـاءت بنـاءً علـى طلـب مـن 
الحكومـة السـورية. ومـا زالـت التوتـرات التـي تسـببها الميليشـيات المدعومـة مـن إيـران حـول حلـب 
مسـتمرة، خصوصًـا فـي نقـاط التفتيـش التـي تراقبهـا القـوّات الروسـية والإيرانية. وشـنت إسـرائيل 
هجمـات ضـد أهـداف مرتبطـة بإيـران فـي قاعـدة T-4 الجويـة فـي سـوريا بالقـرب مـن الطائـرات 
الروسـية. وقـد يشـير هـذا أيضًـا إلـى أن موسـكو تدعـم النشـاط الإيرانـي وتقـدم لهـا المسـاعدة في 

سـوريا، ولكنهـا أيضًـا تسـمح بالقيـام بأعمـال عسـكرية إسـرائيلية1.
هنـاك مخـاوف مـن محاولـة إيـران تحصيـن مصفـاة بانيـاس السـورية لتكريـر النفـط علـى البحـر 
المتوسـط، إذ كانـت ناقلـة »جريـس1« التـي اسـتولت عليهـا بريطانيـا وعلى متنها نحـو مليونيَ برميل 
مـن النفـط الإيرانـي تتجـه قُبالـة جبـل طـارق، فـي انتهـاك لعقوبـات الاتحـاد الأوروبـي ضـد شـركة 
»بانيـاس« لتكريـر النفـط. وتقتـرب التحصينـات الإيرانيـة فـي مصفاة بانياس من المواقع العسـكرية 
الروسـية فـي طرطـوس وحميميـم فـي سـوريا، الأمـر الـذي قـد يـؤدي إلـى عواقـب بعيدة المـدى مثل 
سـيطرة طهـران الموسـعة علـى الموانـي السـورية، بمـا فـي ذلـك بانيـاس واللاذقيـة وخـط الأنابيـب 
الـذي يربـط العـراق ببانيـاس، ممـا يسـمح لإيـران بالتحايـل علـى العقوبـات2. وقـد عقـدت سـوريا 

وإيـران بالفعـل مناقشـات متعلقـة بالاسـتثمار لتعزيـز التجـارة، علـى الرغـم مـن العقوبـات.

ثانيًا: التعاون العسكري بين روسيا وإيران
للعام الثاني على التوالي، اسـتضاف الجيش الروسـي فعاليات عسـكرية دولية شـارك فيها الجيش 
الإيران�ي والح�رس الث�وري والق�وّات المعني�ة بالانضب�اط. وعلـى مسـار مـوازٍ، وقّعـت وزارة الدفـاع 
الروسـية والقـوّات المسـلحة الإيرانيـة مذكـرة تفاهـم غيـر مُلزِمـة للحلفـاء، وذلك خلال زيـارة القائد 
البحـري حسـين خانـزادي إلـى سـان بطرسـبرغ لمـدة ثلاثـة أيـام بمناسـبة الاحتفـالات بيـوم البحرية 
الروسـية. ووفقًـا لخانـزادي، تعتبـر هـذه المذكـرة هـي الأولـى مـن نوعهـا لأنهـا تحتـوي علـى عديـد 
مـن البنـود السـرّية لتعزيـز التعـاون العسـكري، خصوصًـا فـي مـا يتعلـق بالقـوّات البحريـة فـي بحـر 
قزويـن3. لكـن تصـرّ إيـران أيضًـا علـى أن التدريبـات العسـكرية الخليجيـة المشـتركة مـع روسـيا فـي 
وقـت لاحـق مـن هـذا العـام هـي جـزء مـن مذكـرة التفاهـم السـرّية الخاصـة بهـذا الأمـر، وتعتقـد 
طهران أن موسـكو تريد أن تكون موجودة في مياه الخليج. وتسـعى إيران من وراء الوجود الروسـي 
فـي ميـاه الخليـج لتحسـين قـوة الـردع مـع تصاعـد التوتـرات فـي ميـاه الخليج مـع الولايـات المتحدة. 
ولـدى كل مـن روسـيا وإيـران خطـط لتوسـيع التدريبـات العسـكرية فـي المحيط الهنـدي وبحر عمان 

(1) - Militants Breach Ceasefire, Shell Syria’s Hama Province – Russian Military.RT. https://cutt.us/QBkaZ
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(3) - Maxim A. Suchkov, “Intel: How Russia is deepening military ties with Iran to counter the US,” Al-Monitor, July 
30, 2019, accessed August 7, 2019, https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/07/intel-russia-deepening-
military-ties-iran-counter-us.html.
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ومضيـق هرمز.
يمكن لروسـيا أن تسـاعد إيران على تعزيز ممارسـة الحرب الهجينة مع توسـع التعاون العسـكري 
بيـن البلديـن فـي ميـاه الخليـج1، حيـث تتجـه مصـادرة إيـران مؤخرًا لناقالت النفط بقصـد التضليل 
وزيـادة العمليـات غيـر المتكافئـة دون اللجـوء إلـى العمـل العسـكري المباشـر، وقـد يـؤدي ذلـك إلـى 
نقـل مسـؤولية تصعيـد النـزاع إلـى الخصـوم، ويختبـر اسـتعدادهم للانتقـام في مناطق غيـر محدّدة، 
بينمـا تواصـل إيـران وروسـيا زيـادة وتيـرة عملياتهمـا العسـكرية فـي مناطق مختلفة، وقـد يؤدي ذلك 

إلـى أن تصبحـا قـوى هجينـة عظمـى أو قـوى إقليميـة هجينة.

ثالثًا: العَلاقات الاقتصادية
1- منظمة شنغهاي للتعاون:

تبـدي إيـران إصـرارًا علـى الانضمـام إلـى منظمـة شـنغهاي للتعـاون، وهـو موقـف التزمـت بـه فـي 
اجتمـاع عُقـد مؤخـرًا فـي بيشـكيك فـي يونيـو. ويعمـل الرئيـس حسـن روحانـي أيضًـا علـى توسـيع 
العَلاقـات المتبادلـة مـع طاجيكسـتان، وهـي دولـة تعـارض عضويـة إيـران فـي المنظمـة. وترغـب كل 
مـن روسـيا وإيـران فـي بنـاء ممـرّ تجـاريّ بين الشـمال والجنـوب إلى الهند، الذي قد يكون بمسـاعدة 
منظمـة شـنغهاي للتعـاون. وتعتقـد إيـران أن العقوبـات التـي تقودهـا الولايـات المتحـدة لا يمكـن أن 
تعرقـل أنشـطتها فـي منظمـة شـنغهاي للتعـاون2، لكنهـا تـدرك أيضًـا ضعـف عَلاقاتهـا مـع كل مـن 
طاجيكسـتان وأوزبكسـتان الأعضـاء فـي المنظمـة، ممـا قـد تعيـق تعـاون المنظمـة مـع إيـران لأنـه 
يتطلـب توافـق جميـع آراء أعضـاء المنظمـة لانضمـام إيـران والعمـل معهـا. ونتيجـة لذلـك، لا يمكـن 
لإيـران أن تأمـل فـي أن تكـون لاعبًـا رئيسـيًّا فـي شـؤون السياسـة الاقتصاديـة والسياسـة الخارجيـة 

لمنظمـة شـنغهاي للتعـاون، رغـم أنهـا تحـاول أن تكـون أكثـر نشـاطًا فـي المنظمـة.
2- الآليات المالية:

تتوقع طهران تطوير نظام للدفع عبر الإنترنت وتوفير الخدمات التجارية بين الشركات في روسيا 
وإيران، وذلك وفقًا لما قاله نائب الرئيس لشؤون العلوم والتكنولوجيا، سورنا ستاري، في معرض 
»انورم«. وتقوم إيران حاليًّا بتصميم برامج وتطبيقات في مجال الأمن السيبراني، والتخطيط في 
من  مجالات  وهي  بالإنترنت،  المتصلة  والأشياء  التكاملي،  والتخطيط  المؤسسات،  موارد  مجال 
المتوقع أن تلقى تنسيقًا أفضل مع روسيا. وقد أبدت روسيا استعدادها للانضمام إلى قناة الدفع 
التي يقودها الاتحاد الأوروبي، ودعت إلى توسيع الآلية لتشمل صادرات النفط الإيرانية بدلً من 
تسليم الأغذية والأدوية والمساعدات الإنسانية إلى البلاد فقط. لقد دُفِعَت بالفعل عدة ملايين من 
اليوروات إلى إيران عبر هذه القناة المالية، التي تدعمها عشر دول في الاتحاد الأوروبي ومفتوحة 
أمام دول أخرى غير أوروبية للانضمام. ترى إيران أن القناة تطوّر إيجابيّ لنقل بعض السلع، لكنها 
غير كافية لإبقاء الاقتصاد الإيراني متعافيًا من العقوبات. ولمّح الاتحاد الأوروبي إلى أنه يمكن 

(1) - “Iran Is Using Russian ‘Gray Zone’ Tactics, in Echoes of Ukraine War,” Daily Signal, July 14, 2019 , accessed 
August 7, 2019, https://dailysign.al/2KvVRBl.
https:// ،دولت برای عضویت ایران در پیمان شانگهای کم‌کاری نداشته است، ايران ديبلماسي، تاريخ الاطلاع 5/8/2019م - (((
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إضافة تجارة النفط لنظام التبادل التجاري1.
فـي إيـران، يخشـى المتشـددون مـن أن شـروط الانضمـام إلـى قنـاة الدفـع المالـي »انسـتكس« 
ستكشـف عـن المعلومـات الماليـة السـرية لإيـران، علـى الرغـم مـن وجـود بنـود سـرّية خاصّـة بعـدم 
الإفصـاح عـن تلـك المعلومـات. لـذا يـدرس البرلمـان الإيراني بنـاء قناة مالية سـريعة موازية، مماثلة 
للنظـام الروسـي لنقـل المعلومـات الماليـة، وخطـة دفـع وطنية للبطاقات2. وسيسـاعد كلا الإجراءين 
طهـران علـى تجنـب الإفصـاح عـن المعلومـات الماليـة التي لا تريد الإفصـاح عنها من خلال التعامل 

مـع »انسـتكس« فـي أثنـاء التـداول مـن خالل قنواتهـا المالية.
3- التعاون النفطي:

تواصل إيران داخل منظمة الأوبك معارضة الإجراءات الروسية والسعودية الرامية إلى الحفاظ 
يؤدي  أن  أيضًا  إيران  وتخشى  عام 2020.  من  الأولى  الثلاثة  الأشهر  في  الإنتاج  انخفاض  على 
انخفاض صادراتها النفطية إلى منح روسيا ذريعة للإصرار على زيادة حصتها في إنتاج النفط، 
ومع هذا تتعاون إيران وروسيا في المجال النفطي، إذ تواصل إيران استيراد المعدّات والمنتجات 
الزراعية الروسية مقابل النفط الخام الذي باعته بالفعل إلى موسكو. وقال السفير الروسي في 
طهران، ليفان جاجاريان، إن طهران وبكين وموسكو بحاجة إلى تشكيل رابطة تعاون تجارية ثلاثية 
استراتيجية لتحدي الولايات المتحدة، ولكن القيمة الإجمالية لتجارة إيران مع روسيا انخفضت من 
حيث القيمة مقارنة بالعام الماضي. وتعَُدّ روسيا الشريك التجاري الحادي عشر لإيران، وتصدر 
إيران الكيوي والطماطم والملفوف والفستق ومنتجات الألبان التي تزيد قيمتها في المتوسط على 
20 مليون دولار أمريكي كل ثلاثة أشهر. ويبلغ معدل قيمة الصادرات الروسية إلى إيران أكثر من 
الدول  بين  العاشر  الترتيب  62 مليون دولار أمريكي على أساس ربع سنويّ، وقد احتلت روسيا 

المصدرة لإيران خلال الربع الثاني من عام 2019م3.

(1) - Nik Martin, “Can an enhanced INSTEX really work for Iran?” DW, July 12, 2019, accessed August 7, 2019, https://
www.dw.com/en/can-an-enhanced-instex-really-work-for-iran/a-49554580

))) - پیام‌رسان‌های مالی موازی سوئیفت در چین و روسیه/ ایران هم دست به کار می‌شود؟ خبرگزاری فارس، تاريخ الاطلاع 
https://cutt.us/InERf ،5/8/2019م

(3) - “Iran’s Trade With Russia Tops $87m in 1 Month,” Financial Tribune, July 7, 2019, accessed August 7, 2019, 
https://financialtribune.com/articles/domestic-economy/98803/irans-trade-with-russia-tops-87m-in-1-month
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